مجلة ثقافية أدبية شهرية جامعة ۷ تصدر إلكترونياً 2 العدد الثاني عشر ك أغسطس ۵۲۰۲۰ 


دعوة لمبدعي الفن والتشكيل 

حوار مع الروائي السوداني د. أمير تاج السر 
محور العدد: 

الرواية إذ تتفياً ظلال التاريخ 

انعكاسات الماضي بلغة as‏ تحلق بنا إلى slab‏ ساحر 
الروائي أمير تاج السر وعبق المكان 

قراءة 2 رواية ( جزء مؤلم من حكاية) 

قراءة 4 رواية (زهور تأكلها النار) 

رواية (طقس).. وجهة نظري الشخصية 

ثورة الهمج ذات البناء الهش 

سُلطة الشعر ‏ سردیات أمير تاج السر 

السودان بين جبريل الرحال وسيف القبيلة 

مراجعة لرواية ( العطر الفرنسي) 

التساؤلات الحائرة وصائد اليرقات 

أنثروبولوجيا السرديات وواقع الصورة الروائية 
بلاغة الخطاب الغيرية 2 رواية (سيرة الوجع) 
اضاعات مجلة مسارب أدبية: 
إضاءات على سرديات د. أمير تاج السر 

إضاءات على مناقشة رواية (الرجل الخراب) 


مقالات أدبية وتقافية: 


بلاغة القص 2 القرآن الكريم 

الأسلوبية والتعبير الإبداعي الحزين 

حدود القراءة والكتابة 

مسرحية «لعبة تفوت»/ الفصل الثاني والأخير 
دراسات: 

توخد الوجود وتحقّق الحلم بين قنايا انفلات السرد 
القصة القصيرة جداً وجذورها dy yall‏ القديمة 
تعرية الواقع 2 (ناهدات دیسمبر) لحسن البطران 


لمقامة الصوفية (II)‏ 


زاوية مستشار تحریر الجلة 


هنالك مقولة شائعة 2 الأوساط الأدبية تمارس جلد الحراك النقدي وتصف تفاعله مع المنجزات 
الأدبية بعدم الكفاية: aly‏ يتتكب عق کش ويعجز عن المسايرة لأمواج لا تهداً من العناوين التي 
تندفق وتطالعنا كل يوم. قد تكون هذه المقولة السيّارة قد ماثلت الدمغة وصارت لصقة ثابتة كلما ذكر 
النقد ‏ طول الوطن العربي, كأنه نقد للنقد ذاته. ولكن هل هي مقولة صحيحة تم نقلها بالتکرار إلى 
ساحة المسلمات؟ 

.4 الحقيقة إن كانت هذه الصفة مطلقة إزاء النقد الأكاديمي eee‏ 
ومن ثم يطبّقها على النجزات الادبية .من شعر وقص ورواية وغير ذلك 2 بطون الأدب. فمن الممكن 
أن تستساغ عبر هذا المنظور»:ومق هذه الزاوية الضيقة. Lil‏ إن نشدنا الفضاء المتسع لكل متلقي, 
قارئ؛ يطرح وجهة النظرء والرؤية. Loc‏ قرأً. عبن هذا النظور فلا يسعنا اعتبار أن هذا الحراك 
غير مساير لموكب المنجزات الأدبية؛ و2 الحقيقة - أيضاً - فهو نقد وان لم يمتاز بالاقتفاء النهجي, 
والاقتباس من الراجع الأكاديمية؛ ولكنهه نقد ولا يدخل تحت أي مسمى آخر؛ يعتمد الانطباعية. 

وعلى اثر هذه الإشارة: ثمة إشارة أخرى إلى مدخل يكاد أن يكون Lab‏ كثير من الرؤى النقدية 
التي تتناول المنجزات الأدبيةء ديباجة يؤكد فيها صاحب الرؤية أنه ليس ناقداً وانما يمثل طرحه 
انطباع القارئ. وهل ری النقاد الأكاديميين غير انطباعات سقیت من مناهج تشمل انطباعات أكابر 
Lal‏ النقد وتحليلاتهم وتنظيراتهم. فالأصل هو القراءة لا التخصص. فكل قارىئ لا بد حتماً من 
خروجه من المنجز برأي. 

بالعودة لجلد الحراك النقدي الأكاديمي التخصصي. المستهدّف فقط لحجم اشتغاله 2 الساحة 
الأدبية. فبالضرورة سوف يجد من ينظر فيه أنه ضئیل لأنه لا يمثل مجمل الحراك النقدي. وإنما هو 
جزء منه فقط يسير مع الاشتغال النقدي المتمثل 2 كثير من المدونات الأدبية؛ ومواقع مراجعات الكتب 
(مثل موقع: 5000163085 ).: وآلاف من كتاب المقالات الأدبية. وهذه كلها لا تعتمد الأطروحات 
المنهجية البحتة؛ وان كان كثير من مضامينها ينم عن دراسة لمواريث المدارس النقدية المختلفة. 

4 موقع (ZOOdreads)‏ الذي يكتب فيه الكتاب مراجعات للروايات: دارت عدة مداخلات 
عن ركاكة رواية ماء هذه الرواية سبق أن ارتقت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 
(Spall)‏ ولم ينس بعض المعلقين لكز لجنة التحكيم القائمة على رفع الروايات إلى الجائزة لاختيارها 
لوذه اترو اي ما كد مع ELLA‏ هايا Sessa‏ اماز بالوضوعية والنطر (pa Well‏ وبالطيع 

a 8‏ 
لا تلفي مثل هذه الآراء النقدية دوافع اللجنة 2 ترقية الرواية؛ ولا تطعن 2 تمكنها. ولكن تختلف زوايا 
النظر حيث يصحب الناقد التخصص معه دراسة تقنيات العمل. ومدى تمكن الروائي من أدواته. 
واستخدامه عناصر السرد والوظيفيا؛ وخیر ذلك من مغرو یخرس مرول يناك أدوات متكاملة 
للفحص والتقويم. 

إذا كان النظر إلى الحراك النقدي بطريقة شمولية فسوف نجد أن جلد النقاد الملتخصصين لا 
يضيف شيئاء هذا بفرض أنه جلد من باب الحث والدفع لأداء دور أكثر زخماً . فما أكثر النقاد خارج 
أسوار التخصصية. وكما قال الروائي السوداني أسامة الطيب: «إن مهنية النقد هي التشوف ب2 
النجز؛ لا التخصص». 


يار 


یا ا 


«م٠١۲١ أغسطس‎ m مجلة ثقافية أدبية شهرية جامعة 8 تصدر إلكترونيً « العدد الثاني عشر‎ m 


«سردیات أمعر تاج السرا 


زياد محمد مبارك 
سر ار التحرير 
محمد الخیر sob‏ 


1 هديرالتحرير . 
مصعب أحمد عبد السلام شمعون 


أيمن دراوشة - صديق الحلو - أ 

السماري - محمد مسلم - رحاب 
محمد عثمان - د. سلمى النور - محمد 
الغرافي - منهل حكر gall‏ - محمد 
العكام - شموخ الحجازي - سعد 
الساعدي - كريم الطيباي - د. سعید 
بوخليط - محمد إبراهيم الصومالي - 
مجدي مرعي - نجاح je‏ الدين = صلاح 
عبد الستار محمد الشهاوي - د. أبو 
المعاطي الرمادي - د. als‏ بنيرد - د. 
عثمان qui‏ زيد - نزار عبد الله بشير 


التصميم والاخراج Wall‏ 
عماد جعفر عطيوي 
Google‏ 


بورتريه أمير تاج السر 
محمد برجاس 


و 
نتشرف بدعوة كافة الأدباء والكتاب والنقاد للكتابة بمجلة 
مسارب أدبية 2 العدد الثالث عشر. والذي سيصدر - إن شاء 
ال EL‏ انون Bos‏ سر لون 0 ۰ م. 


محور العدد الثالث عشر: 


ندعو للمشاركة بالكتابة 2 موضوع المحور آعلاه كما نرحب بمشاركة 
الأدياء بالنصوص الإبداعية. عبر ادجاس الأدبية: 


دليل التحرير بالمجلة: 


۱ ترسل الواد کحد ا ۲۰۲۰ م. 
۲ يجب على الکاتب ارفاق صورة شخصية مع المادة الرسلة. وذ کر الدولة التي ينتمي الیها. 
۳/ يجب ألا تتجاوز الدراسة ٠٠٠١‏ کلمة. والقالة ۱۵۰۰ کلمة. 
/٤‏ أن تکون الواد لائقة الحتوی وتراعي الأخلاق, وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 2 طرحها لقضایا 
الأديان والدول والأعراق. 
USS‏ ار IEG‏ 
E‏ و ۱ 
ترسل الواد للمجلة عبر البريد الا لكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


«المواد المنشورة A‏ تصثل رأي إدارة المجلة, بل تعبر عن آراء كتابها» 


ندعو الفنانين والتشكيليين ومبدعي فن الخط العربي. للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها 
2 صفحات «مجلة مسارب أدبية» » على من يرغب 2 المشاركة ارسال أعماله - مصورة تصويرا 
واضحا - عبر البريد الالكتروني للمجلة؛ مع ذكر الاسم الكامل والدولة التي ينتمي الیها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البريد الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


حاوره زار محبر ws‏ 


خصّصت مجلة (مسارب أدبية) محور العدد الثاني عشر من إصدارتها لوضع مسيرته الإبداعية 
حيث الضوء. وللسياحة 2 عالم السرد المدهش الذي تفرد 2 تفنینه. والشاهد على ذلك حظوته 
ومنزلته عند قرائه, وتتويجه من قبل جمهور ممتد يحتفي برواياته وينتظر سردياته بشغف. 
الروائي والطبيب السوداني المقيم بقطرء أمير تاج السرء الذي يشتبك برباط آصرة القرابة مع 
ee‏ الرواية السودانية الطيب صالح. 

rin‏ متشق القلم Linc.‏ أثناء المرحلة الابتدائية لتسطير القصص البوليسية التي كان يقرؤها 2 ميعة 


الطفولة. فم ارخا ساكيا مداده أثناء المرحلة المتوسطة 2 أوراق الشعر العامّيٌ؛ الذي التقط آهل i i‏ | 


التطريب بعض شنراته (giddy‏ بها أهازيج شعبية. فأصدر 
دواوين اللغة المحكيّة قبل أن ينطلق 2 مضمار اللفة ر / / 
الفصحى بأشعاره 2 العام ۰۱۹۸۵ 

نشر قصائده 4 مجلات رفيعة مثلت منصات ذاك العهد؛ 
مثل (القاهرة) و(إبداع) و(المجلة) و(الشرق الأوسط). 
حتى أطلق روايته الأولى (کرمکول) 2 محط دراسته 
(القاهرة ۱۹۹۷) Blase‏ على قریته. ومسقط رأسه. ثم 
انقطع بعدها عن الكتابة لسنوات طويلة؛ لانشفاله 2 مهنة 
الطب والارتحال بعد تخرجه. 


استآنف 2 ۱۹۹۲ مشروعه الابداعي بعد عشر سنين 
عجاف» فألقى ما اعتصرة BL‏ روايته الثانية (سماء باون 
الیاقوت) ثم تتالت ole‏ المسبحة بتقاسيم سردية رفيعة: 
(نار ا و(مرايا ساحلیة). و(سيرة الوجع) التي 
نشرت مُسلسلة 2 جريدة (الوطن) القطرية؛ ثم (صيد 
الحضرمية)؛ و(عيون المهاجر) . 

ثم كانت الطلقة التي extn.‏ رواجا واشتهاراً عندما all‏ 
ما بيمينهء روايته التاريخية الضخمة (مهر الصیاح) . ثم 
آتبعها برواية (زحف النمل) التي وقعت کذلك 2 مواقع 
الذیوع والاستحسان. وحققت آکبر البیعات 3 معرض 
القاهرة للکتاب الذي تزامنت معه. وربضت 2 رفوفه. 
ثم واصل صعوده بروایات لا تقل doles‏ عن سابقاتها 
فأصدر (توترات القبطي) (VV)‏ التي فازت بجائزة 
كتارا القطرية لدورة ١٠١٠ء‏ و(صائد اليرقات). و( العطر 
الفرنسي) ۰ و( زهور تأكلها النار) و( آرض السودان.. الحلو 
والر). و(إيبولا (VI‏ و((طقس). و( اشتهاء). و(منتجع 
الساحرات).. وغيرها من المنجزات. 

ترجمت منجزاته إلى لفات متعددة منها الفرنسية 
والإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفارسية. ووصلت 
روايته (العطر الفرنسي) للقائمة الطويلة لجائزة الأدب العالي المترجم ۰۲۰۱5 ووصلت أعماله 
للقائمة الطويلة والقصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عدة مرات. مثل (YUN)‏ 
و(منتجع الساحرات). كما رشحت أعماله 2 قوائم جائزة الشيخ زايد للكتاب عدة مرات. 

ونحن سعداء جدا ‏ إدارة مجلة (مسارب أدبية) إذ زین باسمه الكريم غلاف إصدارتنا هذه داعين 
وحاثين للأساتذة ‏ لیات الآداب dy all‏ والكتاب الختصین » والمثقفين من الطلاب وشداة الأدب. 
للنزول 2 منجزاته لاستنطاق النص منیا ودلالة ورسالةً؛ ولقاربته. ومقارنته. وتحليله.. بما 
يشفي الغلاثل ويروي الذوائق ويرضي المحبين. 

مهدا LEN‏ توم سمرت الد اعيا حي الضود بيذم الاقظات الدوارية مان ای شاه 
2 عالم السرد المدهش الذي تفرد 2 تفنينه. hy‏ نكون على قاب قوسين من ذاته وخاطره... فإلى 
و 


و 


nanny re 


* نبدأ من حيث أمير الشاعر. ابتدأت التجرية الإبداعية لديك بالشعر 
قبل أن تتحاز إلى السرد والرواية. ما هو السرة 

أمير تاج السر: لا يوجد سر 2 ذلك. فقد اكتشفت قدرتي على كتابة الشعر 
مبكراء وأنا 2 المرحلة المتوسطة بمدينة الأبيض. شمال كردفان حيث كنا 
نقيم بسبب عمل الوالد. كنت آردد أغنية للراحل زيدان ابراهیم. Lily‏ 
أقود دراجتي 2 الطريق إلى الدرسة. نسيت كلمات الأْغنية. فأكملتها من 
عندي بكلمات وردت إلى ذهني. وحين وصلت المدرسة دونتها 2 الورق 
بفرح. وقرأتها لزملائي. 2 اليوم التالي كتبت قصيدة آخرى» وهكذا 
حتى سميت شاعراء واستمر الشغف بالشعر حتى السنة النهائية 2 
الجامعة. 4 مصر عندما أحسست بتشجيع من أساتذة LS‏ بإمكانية أن 
أكتب رواية, وهكذا انطلق المشروع السردي. 

٩‏ كيف ترى التخييل 
من الصورة الشعرية 
الی المشهد السردی: 
بعبارة آخری؛ استناد 
الروائي الشاعر على 
العبارة السردية 

cad 5 5 

الشعرية هل يعتبر 


۱۱ 
الرواتاب ۱ 
الشاعر أكثر ‏ سر 
unc aja‏ 


نعم asi‏ .2 رأيي 


الروائي الشاعر أكثر 
التحليق قدرة على التحليق بذ 
الخیال. واستدعاء 
una‏ الخیال. صر سید 


لذلك تکون GES‏ 
أكثر سلاسة. هناك 


واستدعاء 


الصور 


قراء لا يحبون ذلك 
وهذه ليست مشكلة 


الجمالية على دی 
ل LL}‏ ۰ لاخ أنك Ro‏ 

abs 1 1‏ الرواية 
وحاضرٌ 2 الشهد 

الأدبي بالعناوین 

cali الجديدة‎ 

تفا هذا التقاظ 

إلى اسوال عن 


الفجوة الزمنية التى توقفت فيها عن الكتابة لدة عشر سنوات. 

أمير تاج السر: كنت أعمل # مهنتي 2 السودان بعد تخرجي من الجامعة 
ولم أكن آملك دقيقة واحدة. أستغلها 2 الكتابةء آخر الليل كنت أقراً 
2 الکتب التي أحضرتها معي من مصر. لمدة hel‏ ولا وقت آخر سوى 
للمهنة. بعد ذلك اغتربت 4# قطر. وجلست سنوات عدة قبل أن أعاود 
نشاطي الكتابي مرة أخرى» Lily‏ مستمر. كلما وجدت فرصة للكتابة 
ee‏ ا ام ا من أنني غزير 


۸ راو 


حرفة الكتابةء ولا غرابة إن أنتج فيها. 
۰ دلالة ۳ 8 لشخصية ۴ ع a‏ رواية 6 


۳3 عن نسه مي بلأحرف الأولى من اسمه.‎ gon te 


أمير تاج الس نعم. 1 tat eve:‏ اتب ne‏ 
يشبه طقوسيء وقد نوهت مرارا إلى أن الكاتب لا بد أن يضع شيئا من 
حياته التي عاشها ويعرفها داخل نصوصه. 

* أمير تاج السر الكاتب للمقالات. هذه الاطلالات رفيعة المستوى 
عبر أوراق صحيفة (القدس العربي) اللندنية وغيرها من الصفحات 
ومواقع الشبكة التي تعرض نثار رؤاك 2 السرديات وتنظيرك المدندن 2 


jue 
tery lly يعمسا رالیشُاا‎ 
eros ققش ری‎ ORE 
5 هید‎ Wenge ششمت ب‎ 
og, لصا اليا‎ 


وهو كتابة الواقعية الفراثبية. والمزج بين الواقع 
والأسطورة والأخذ من الميثولوجيا الشعبية: مع 
استخدام رائحة الشعر. هذا أسلوب اخترته 
وأحبهء وقطعاً يجد هوی لدی البعض: Leen‏ ل 
يجد هوى لدى البعض الآخر. 

© سؤال مستهلك نطرحه لزيد استهلاك؛ عن 
المقارنة بين المؤلف العربي والمؤلف الغربيء لماذا 
يعيش کاب الغرب 2 رغد من ريع النشرء 
Lady‏ تمارس القعاية بف اومان العربی ال هم 
Yel‏ للربح؟ ۱ 
أمير تاج السر: هوهكذاء وأجبنا على هذا السؤال 
عشرات الرات. الكتابة 2 بلاد العرب غالبا بلا 
جدوی. وفلیل 
من تبتسم له 
ویحظی بایراد 
. م ثابت. والجوائز 
د حين igi‏ تعتبر 
تعويضا متاسبا 


lake‏ کبیرا 

على الجوائز 
۴ والتقدیم لها. آنا 

كنت محظوظا 
حين دخلت كتبي للتعليم وقرر بعضها 2 مناهج 
عديدة منها المنهج البريطاني. الذي دخلته رواية 
صائد الیرقات. وبالرغم من ذلك لا عائد كبير. 
ثمة شيء مفقود بين النطق Wy‏ منطق, لا 
أعرفه حقيقة. 
* قائمة طويلة هي سجل الأطباء الأدباء منذ 
ما قبل ابن سينا وإلى يوسف إدريس ونبيل 
فاروق وأحمد خالد توفیق. وغيرهم ممن لا 
يمكن حصرهم . ما علاقة الأدب بالطب؟ 
أمير تاج السر: وهذا أيضاً سؤال تمت الإجابة عليه 


عوالمها . هذه المقالات تمثل لونية كتابية نقدية إلى خد 
ما . حدّثنا عن التنظير عبر هذه الشرفة؛ وعن علاقة 
أمير الروائي بالنقاد. 

أمير تاج السر: هي شنت ا بقدر ما هي وجهات 
نظر آحملها وآشارکها الآخرین. وحقيقة کتبت 
القالات. وبعض الواقف مبکرا. ومن تلك القالات 
خرجت حکایات كنت کتبتها عن فترة عملي 4 Sig‏ 
جمعتها 2 کتاب (سيرة الوجع) الذي نجح. والآن يتم 
تدریسه لطلاب البکالوریا الفرنسية ب4 الفرب. آیضا 


عشرات الرات ونقول دائماء لا علاقة بين هذا 
وذ اك. هي مجرد مصادفات. أن یخرج من بين 
الأطباء كاتب. أو يدرس کاتب الطب كما حدث 2 
خالتی: آنا اع هل دراسة الي غموما الات 
يمدنا بالحكايات والعوالم المختلفة والشخوص» 
وهذا ما يفيد ك الكتابة. 

© نشرت عبر دور نشر BES‏ مثل (هاشيت 
آنطوان) و( الدار العربية للعلوم ناشرون) و(تویا) 
و(اختلاف) و(ضفاف) و(الساقي) و(آثر) 
و(ثقافة) و(بلومزبري). ول(العین). و(الاداب) 
وغیرها... هذا التجوال Landay‏ إلى الخوض 2 انطباعك عن النشر ‏ 
الوطن العربي. 

أمير تاج السر: بك بداياتي كان علي أن أدفع لدور النشر كي تنشر لي؛ 


٩ | رو‎ 


جمعت مقالات عديدة أصدرت منها خمس AS‏ حتی 
oul‏ وعندي ما یمکن أن آصدر منه كتابين آخرین. 
* انتزاع رواياتك لرضا الأعضاء 2 لجان التحكيم 
هو من مثيرات الإعجاب. دعنا نسأل عن سر الوصفة الناجحة التي 
تضفي على الرواية مذاقها بے مطبخ أمير تاج السرة 

أمين ماع السو شى متام آنا توكاك بای خی كر 


وحدث ذلك 2 روايتي الأولى والثانية والثالثة. وتغيّر الوضع بعد ذلك. 
الآن آنشر بشروطي» وحیث آرغب. لذلك أعطي أعمالي لدور متنوعة 
بغرض تنویع النشر. لكن عموما هاشیت آنطوان هي الحطة التي تن 
& ظلها الان. 
pis *‏ الجیل الجدید. من الولفین — خضوصاً ج june‏ > اترواية 
.2 فضاء الفانتازیا ودب الرعب. مما جعل النقاد علی فسطاطین 
بين القبول والرفض زاء النمط الوضوعي لهذا النوع من الرواية. من 
الذي يحدّد الضامین؟ الروائي al‏ الناقد al‏ القاری al‏ العصر؟ وما هي 
المحدّدات الحاكمة لتميّز عصر ما بالرواية التاريخية؟ وعصر آخر برواية 
البطل الواحد ورواية اللحمة وائیخولوجیا؛ وغيزماة 
أمير تاج السر: سوال مهم. وأقول لك لا آحد یستطیع أن يتحكم بك 
تدوق الناس للكتابة 
بمختلف آنواعها. 2 


أي زمن تنجح آعمال 

۱ من جع اتید 
ولا تنجح آعمال 

il‏ أخرى» وحتى الان: 
jw‏ و هذا الزمن التخم 
unig ju‏ بالوقائع ‏ المرعبة 
9 2 بالوقائع طرعبة 

نا 2 للا والهلم. واللا معقول. 
WAG‏ يمكن أن تنجح رواية 
5 رومانسية. وأعتقد 


روايتي (OM‏ التي 
تتحدث عن \ لعشق. 


۰ = £ 
e اعطایا‎ 


٠‏ رواية الطیب صالح 


ص (موسم الهجرة 

۱ إلى الشمال) هي 

حول دوحل oo:‏ 
اموق الو 1 

با دار ا 


يدركه مؤلف للرواية 
2 السودان؛ وهذا 
om Ad 2‏ 
اجتالت هذه المكانة 
التي احتلتها الرواية 
يرات کف 
بالمقابلء كيف نفسر محليّة الرواية السود انية - غالبا - وعدم امتلاکها 
لجناحین یحملانها للتحلیق 2 المحيط العربي بله العالمي؟ 

أمير تاع المي هذا السوال عن العف لا آحینه وقلت lh ga‏ إن رهه 
2 هذا الزمن غير مجد. أنا لست تحت سقف. ووصلت أعمالي لعشر 
لغات الآن. وهناك غيري من الكتاب السودانیین. وصلوا للقاری العربي 
والعالمي أيضا وحصلوا على جوائز مثل بشرى الفاضل, وبركة ساكن 
ومنصور الصويم والحسن بكريء وبثينة خضر. 

* ندلف إلى حيز المكان ب روايات أمير تاج السر؛ أحياء الكرتون 


۰ ماو 


2 رواية (ایبولا (VI‏ والبلدة الشرقية 2 رواية (اشتهاء). ومدينة 
السور 4 الحدود السودانية - الصرية 4 رواية (زهور تأكلها النار) ... 


وغيرها من الأحياز المكانية. هل تعتبر أن المكان يسقي الرواية؟ أم أنه 
بمثابة المسرح للشخصيات والأحداث؟ 

أمير تاج السر: المكان 2 رأيي هو هوية الرواية فحيث تدور الأحداث 
يمكنك أن تعثر على الهوية. وهذا موضوع ناقشناه 2 ملتقى فلسطين 
الثالث للرواية؛ وعندي أماكن مختارة للروایات. بعضها واقعي مثل مدينة 
بورتسودان: وطوكرء وأنزارا 2 الجنوب. وبعضها متخيّل مثل سلطنة قير 
ل جزء مؤلم من حكاية. 

ه٠‏ هل يمكننا أن La‏ روايتك (V1)‏ ضمن تصنيف الرسائل 
الأدبية؟ 


آمیر تاج السر: طا وکتب عنها النقاد من هذه الصفة. Live gi‏ 


. Se 
Orr ER 
ا‎ 


الرسائل. 
آم قراف رخ Ga‏ مدنا مال ull‏ شفط اند 
وکر فا Ghali WS LS‏ ها تمه هتا وة الضنداقة 
الشى لا آشك بکل حرف نطق بکمالها.. ستجد الحبل السري الذي يربط 
تاج السر بالكتابة.. هذه الشاركة التي یقدرها القارئ بقدر استفادته 
منها. كل مقال عبارة عن انعکاس متحرك لواقع ساکن؛ إن صح التعبیر. 
فهو یمنحك رأيه حول مواضیع تهمك آیها القارئ وآیها الحب للكتابة 


- دون اي صعوبة 


لم یحدت أن 
قارات. وأعرف 
تعاما أنك بح iS‏ ۱ 
وتبحث عن 
قارات لها تکتنبه, 
وتلك الصقالات 
واعتبرها 
وجهات نظر 


تربوية أدبية صارمة 
إلا أنه يسحبك 
لمنطقته بهدوء تام 
مقالات ia‏ بفرح 
لانها كتبت بفرح! لن 
تفارقك البسمة لأنك 
المعني الأول بکل كلمة 
کتبت بهذه المقالات 
ولست djl‏ ببعید 
فن المواضيع التي 
تدور حولها».. أوردنا 
التعليق على طوله 
لنصطاد ما ينضحه 
القلم من رد بمحاذاة 
قاری يقرٌ بأبوة أمير 
تاج السر لقبيلة 
الناشئين 2 منابت 
الكتابة. 

أمير تاج السر: شكراً 
للقاری. وانا حقيقة 
من الكتاب المحبين لصداقة القراء. ودائماً عندي أصدقاء أقرأ معهم 
وأبادلهم الآراء. ولم يحدث أن تعاليت على قارئ» وأعرف تماما أنك 
تكتب وتبحث عن قاری لما تکتبه, وتلك المقالات اكتبها بتلقائية. واعتبرها 
وجهات نظر كما قلت لك. وان آفادت أحداء فهذا شيء يسعدني. 

* ما الذي آردت أن تعکسه عبر روايتك الحديثة (غضب وکنداکات) 


لال 


عن ثورة ديسمبر السودانية الجیدة9 وكيف تستشرف الآفاق الثقافية 
عقب الثورة؟ 

اشرت السر: نعم. غضب وكنداكات» سرد متخيّل لما حدث 2 ديسمبر 
۹ حيث تنفسنا da poll‏ وهي تحية مني للشعب السوداني كله؛ تحية 
للشباب الذي كافح وانتصرء للنساء المحاربات الجمیلات. للشهداء 
الذي رحلوا وبقوا مصابيح تنير الطریق. وكنت أتمنى أن تصدر الطبعة 
السودانية aN‏ اهنا عا لول غوت انریا عا ptt‏ آن بترا 
الأصدقاء 2 السودان قريباً. 


Mar 


كانت سميتا باكار الغانئة موجودةٌ 
حيث توقع أن يجدها dally‏ تجلس على 
Bo‏ واسعة من الأسمنت, على بُعد شارع من 


الفندق؛ حيث تعود المطرودون من سواري» 
والفنادق الأخرى المجاورة والبيوت المفروشة؛ 
آن بجلسوا بلا أيّ اثفاق بينهم. وهُم متشحون 
بالأمل» والصُباح الرّباح الذي يأتي بالفرج» 
sie Jog‏ سنوات طویلة» جلس علي تلك 
الذكة التي كانت في الأصل ملحقةٌ بسور 
إحدى مسب القديمة المهُجورة في العاصمة: 
عشرات الذين خانتهم الظروف» أو أذلتهم 
Oper‏ الخواء» وهم غرباء في بلد غريب؛ 
جاءوه GY‏ سبب من الأسباب. 


١ 


Au} |‏ 
| الكتابة السر 
الكتابة 


مقالات محور العرو 


«الرواية اذ تتفيأ ظلال التاريذ» 


رؤية د. أمير تاج السر للرواية التاريخية 


زياد محمد ميارك - السودان 


2 مقال للروائي د. أمير تاج السر بصحيفة القدس العربي وقف 
فيه على إحدى وظائف الإبداع معتبراً أنها من أهم منظومات الكتابة 
الإبداعية. وهى هي الموجهة 2 التوثيق لأحداث تاريخية, سواء cals‏ تلك 
الأحداث اا أوسياسية: أو te Wer‏ وفتية اس إلى 
جنب مع كتابة التاريخ الرسمي الذي يقوم عليه الأكاديميون وكتبة 
التاريخ. وذلك حتى تصير المادة التاريخية أكثر ملاءمة للقارئ من 
التاريخ الخشن الصارم. 

P ۲ ۲ 

وهذا التفليل تضاف إلى ی آخری؛ حیث أن التاریخ 2 
أضابيره القديمة يقل المنكبون علیه. وفيه غير الاحداث الشهيرة كثرة 
من الأحداث والمواقف التي غيّرت مجرى التاريخ ومع ذلك لم تبلغ سقف 
الشهرة والذيوع. فهي مواد طازجة لالتقاط إبداعي ينفض ما تراكم 
على أوراقها من غبار. ویدسرها # قوالب إبداعية مثل الرواية. 

وریما تحاول الرواية التاريخية طرح ما يعد من مباحث فلسفة التاريخ 
التي تعنی بمعنى التاريخ وقوانينه واتجاهاته. فالرواية التي تستوحي من 
أحداث السجلات التاريخية. تحمل رؤية المؤلف لهذه Galan’‏ وهنا 
یکمن فارق بين الموضوع والرؤية يقدّم من خلاله الحدث التاريخي 
مسقیا بعناصر الكتابة الابداعية وآهمها الخیال الذي یکسبها ایراق 
الأدب وقشابة الكتابة. 

هذا عن الأحداث القتطفة من الوقائع الاضية. وهناك ضرب آخر 
غير ذلك من الرواية التاريخية. يستند علی التاريخ المتخيل من بنات 
خؤاطر املف وهو تصنيف وقف عنده أيضاً د. أمير تاح السر 2 مقال 
عن كتابة التاريخ روائيا بكتابه (ضفط الكتابة وسكرها.. کتابات ‏ 
الثقافة والحیاة) » بقوله: «أتحدث عن النوع الآخر من الكتابة التاريخية, 
أي النوع الذي لا يعتمد الوثيقة 3 ولا يحفل بما كتبه المؤرخون كثيراً .هنا 
يمكن للروائي 2 هذا النوع من الكتابة أن يصنع مخطوطات خاصة 
بنصه؛ ووثائق هومن كتبها وکل ا تاربع قم Sere‏ إلا داخل 
القص الذي کتب. » ولكن يوهم القاری بأنه تاريخ حقيقي». 

ویبدو على ضوء هذا وي توا در ای 
تتم محاكمتها بالمقارنة رأساً برأس مع 
الصفحات المكدّسة 2 خزانة التاريخ. للعثور - من قبل الناقد — على 
اختلافات بين الأحداث الرواتية والأحداث المطمورة تحت غبار السنين. 
وهذا جراء تناوله للرواية التاريخية على أنها من النوع الأول المطابق 


5 | عضاو" 


له رواية تاريخية ماء عندما ت 


تایه يقبا هى تي إلى ee‏ الل الذي سفنت ق 
ونسج تحتها عالمه الذي يريد. 

مثل هذه الكتابة التاريخية نلمسها 2 رواية مارخدر لعمر الصايم» 
ومثل هذا التناول نلمسه 2 القراءة النقدية لإبراهيم إسحاق إبراهيم 
حيث اعتبر أن الصايم (يشرشح) تاريخ السودان لفترة حددها بين 
حاصرتين من المائتين وخمسين Lele‏ قبل الاد وی الحاضر. 
والرواية بذ احنازها الزمائية جما هن تفه لا تحاكم معا ولا 
تعتبر من قبيل هدم التاريخ والعبث بأحداثه إلا من باب العسف وعدم 
تمييز التصنيف الذي ذکره د. آمین والذي فيه سعة للمولف ومتسع 
لنسل الخيال. 

2 حديث مع صديقة روائية أشركتني 2 مطب برواية تعكف عليها 
للبحث عن شخصية تاريخية كخلفية ذات صفات معينة تؤدي دوراً ب 
التأسيس لأحداث تنخرط فيها شخصيتها المعاصرة. كان التفكر ب 
الشخصية المناسية ماتعاً. . وسوف أنتظر بفارغ الصبر انتهاء الرواية 
لأرى هذا التاريخ المقبور وهو مشحون بدفقات الإبداع التي تبعثه إلى 
الحياة 4 عالم الرواية. 


Ca)! مهر‎ 


أميرتاج السيٌ 


أجزم أن الاتكال على الخيال لنسج شخصيات وأحداث ومن ثم 
تقديمه كتأريخ متخيّل؛ هو أسهل من كتابة التاريخ إبداعيا كما هو 
بنفس أحداثه. ورغم أن الأحداث هي جاهزة؛ ويضيف إليها المؤلف بذ 
مطبخه ما يرق وجاهة ك حاحته اله من غناضر سا ولکنها تشغل 
المؤلف بالبحث 2 كتب التاریخ. والغرف من المؤرخين ورواتهم. ويتسع 
له المجال كلما توغل فيما اختلفوا 2 روایته. وتضاربوا 2 رؤيته. ومثل 
هذا كثير جداً . فما كتبه اليعقوبي 2 تاريخه عن أحداث بعينها يخالف 
ما سجّله ابن كثير والطبري. وما كتبه الفارسي علاء الدين عطا ملك 
الجويني كاتب خانات المغول ووزیرهم. عن جنكيز خان 2 كتابه (جهان 
لاشاي). أي فاتح المالم. ليس هو نفسه ما كتبه ابن الأثير 2 (الکامل 
ج التاریخ) عن الفول وهو یسجل أنه أحجم مُعرضا عن التأريخ لهم 
لعدة آعوام. ثم عندما کتب عن جائحتهم قال: «فيا ليت آمي لم تلدني, 
ويا ليتني مت قبل حدوثها وکنت نسیا منسیا.. فلو قال قائل إن العالم 
منذ خلق الله - سبحانه وتعالی - آدم والی الآن لم يبتلوا بمثلها لكان 


صادقاء فإن التواریخ لم تتضمن ما یقاربها ولا ما يدانيها». وهم عنده 


- الفول - أعظم من فتنة الدجال. 

إذن فالمؤلف يجد أن التاریخ یسجّل من مختلف الزوایا. فهناك من 
يؤرخ لسلطان الفزاة وهیبتهم. وهناك من یقف على طرف الدماء التي 
غسلوا بها الأرض التي مرّت بها جيوشهم. وهنا آلتقط نصيحة قيّمة 
للمؤلف أزجاها له د. أمير: «على الكاتب أن يقيم لمدة طويلة 2 أجواء 
الفترة التي يود صناعة تاريخ مواز لهاء أن يعيش بذ الجو السياسي الذي 
كان سائداء بكل حسناته وعیوبه». 

من جانبه ينحاز د. أمير تاج السر للرواية التاريخية المتخيّلة: 
وشخصياء: أميل لكتابة الرواية التي تكذب إبداعياء وتنسج الفخاخ 
الوهمية». ومع ذلك فهو يؤكد obo:‏ 2 التاريخ عوالم مخبأة دائماء وربما 
تكون أكثر إدهاشا من عوالم متوفرة 2 الزمن المعاصر». 


© مقال لمیر تاج السر (من وظائف الإبداع)؛ القدس العربي. 
* مقال (كتابة التاريخ روائياً)ء كتاب (ضغط الكتابة وسكرها.. 
مقالات .2 الثقافة والحياة). 

* (الکامل 2 التاريخ) لابن الأثير. 


الروائي السوداني poi‏ تاج السر 
فاي روايته (مرايا ساحلیة). 


خفيّة تحلق بنا 


انعکاسات الماضاي بلغة < 
الم فضاء jal‏ 


أيمن دراوشة - الأردن 


4 قراءة غير عابرة لنص حدائي للروائي السوداني أمير تاج السر 
بعنوان (مرايا ساحلية سيرة مبكرة) نصل إلى حد الاندهاش إنه نص 
خط بريشة فنان ساحرء حتى ليخيل لنا أن ما قرأناه ما هو إلا أسرار 
مدفونة تنكشف لنا بلغة خفية أقرب إلى الشعر منها إلى النثر. 

ولا كانت وظيفة النثر تتجلى 2 المفهومية والعقلانية والتصويرية فقد 
أرتفع بنا أمير تاج السر إلى الوظيفة الشعرية التي تتجلى فيها ملامح 
وجدانية وعاطفية وانفعالية وتأثيرية. هذا التصادم بين اللغتين النثرية 
والشعرية أحدث دوا هائلاً دفع بالكاتب إلى ابداع هذا النص. 
ستدهشنا براءة النص وعطره المتدفق. لماذا الساحل وليس الصحراء؟ 
لأنه الهجرة إلى الاكتشاف والبحث عن الذات» بدلا من صحراء قاحلة 
تنهكنا بجفافها وعطشها.. By‏ الهجرة إلى الساحل سنجد أقدامنا 
باستسلام إلى واقع ربما أفضل؟ 

هذا النص يبهرنا من القراءة الأولى حتى نشعر آننا لا نقوى على تركه.. 
وقبل النص أبهرنا العنوان «مرايا ساحلية» فماذا تعني الرایا؟ وما هي 
الدلالات المتشابكة بينها وبين الساحل؟! إذ تنب كلمة مرايا بالانعکاس, 
والدلالة القائمة على أنماط ث eee all Ballon‏ بات 
هاثلة. «الانعکاس/ الماضي/ الفقدان/ شهوة اللقاء/ الحسرة/... 
بينما يقف الراوي «كاتب النص» أمامها تاركا الحقيقة من خلفه؛ فيشكل 
حائلاً بين الحقيقة والخيال؛ والمرآة لتقوم بدور العاكس للماضي البعید. 
ومن هنا تأخذ «المرايا» القائمة بدور العاكس للماضي دوراً هاماً تحكي 
لنا حكاية «المدينة الساحلية». 

تتدفق بداية النص على لسان الراوي أمير تاج السر كاتب النص, ليعود 
بنا إلى الذاكرة JS‏ ما فيها من أحداث وتناقضات. ليحكي لنا حكاية 
«المدينة الساحلية» التي عجّت بالمهاجرين إضافة إلى سكانها الأصليين. 
«مدينة رسمت حكايتها.. بنت أحياءهاء واحتضنت ملامح سكانها..». 
احتضنت المهاجرين من الشرق والغرب والشمال والجنوب. واحتضنت 
قبائل جیرانها. واحتضنت آجناسا وطبقات وأصول عربية وغير عربية. 
محلية وغير محلیة. 

ابتدأت الحكاية (بالمجذوب عزيزو) وانتهت ( بود العازة) المسافر الحي. 
تتراکم الشخوص بتركيز عال وقدرة لغوية فائقة تتشكل 
بعجينة اللغة وعطرها. وحسب طبقات الجتمع. وتصور لنا الحياة 
الاجتماعية 2 السودان ذلك الوقت. والتحولات التي طرأت عليها بعد 


| او 


وبين هذا وذ اك ت 


طفیان الدنية والرأسمالية. تعرف على آبعاد الشخصية الخارجية 
والد اخلية والاجتماعية. ونتعرف على طرائق تفکیرها وخواصها السلوكية 
ونلمح بوضوح العلاقات التبادلة مع الفرد والتناقضات والاتجاهات 
الفاعلة 2 تکوین الشخصية. فثمة براءة لا تنفصل من الثالية لدی 
الشخوص الذین یتحرکون وراء وجع قلوبهم. لكل منهم غصة قدیمة 
تهاجر به, وجعل الخطو الجدید آمرا لابد منه. والزمن یفتح نفسه على 
الدی والحکاية. 

لقد جمع لنا (أمير تاج السر) شخوصا آصبحوا عطرا ممیزا من عطور 
الطریق وکما آبدع 2 رسمهم آبدع آیضا 2 وصفهم لیکشف لنا آسرارهم 
الدفونة بسحر الكتابة وتدفقها. أكثر من ثمانين شخصية لم تشکل 
ازدحاماً بقدرما شكلت انبهاراً . ولکل شخصية من هوّلاء فضاؤه الستقل 
وعاداته وتقاليده وجنسه ووظيفته تتكشف لنا من خلال حرمة أو علامة 
آو شرخ آو تصرف أوخلاف ذلك. 

الشخوص لا رابط بينهاء ولا يوجد تغلیب شخصية على شخصية آخری 
الا فیما ندر وهذا ما لا نعهده 2 السابق. بتقنية جديدة: منحها أمير تاج 
السر مساحة 2 روايته الجديدة. 

إن تنوع الشخوص ‏ هذا الفن الستحدث وابرازهم بالعمق الطلوب - 
غير العهود - من حيث الحركة واللباس والباطن کالانفعالات النفسية 
وما يتولد عنها من سلوك سيء. والاهتمام بتحلیل الذات النفسية 
واستنباطها والتعمق 2 آغوارها. أوقع فينا الدهشة والاستفراب. تعدد 
الشخوص - تعدد الوظائف» فلکل شخصية وظيفة 2 الجتمع الساحلي 
فهناك التسول وبائع الأحذية والطبیب والمرض والفراش والقبطان 
والتسکع والتاجر واللص واللحام والدرس والطباخ والدلال... الخ. 
الشخوص عند (أمير تاج السر) تنقرض وتختفي وتموت مما یوقعنا 
ل شباك التفسیر والتعلیل. فهذا (عزیزو) قد سکن حفرة بلا اسم 
تحت آشجار السکیت الالحة. وهذا (العم حمزة) قد اختفی ولم یعثر 
نه على Gayest‏ ج اجا قد egal‏ أيضا كينا | الم رة 
وهذا (طاهر الكلام) صاحب العروض المبهرة بتقليد أصوات الناس 
والحيوانات وحكاية النكات يفضي به الأمر إلى المرض والعجز ليراوغ 
الخيط |برته, وينام ومسبحته تحت رأسه. ويصحو ليبحث عن إبريق 
ماء... إنه قطار العمر يمضي بنا فبعد شباب وحيوية تحيلنا السنون إلى 
عاجزين لا نصلح لشيء. / 

آما الوصف فقد اتخذ آبعادا غير تلك التي عرفناها 2 فن الوصف. 


فنحن نلحظ فيه كشفا للحالة النفسية للشخص 
الوصوف: «فهذا عزیزو والمجذوب: مندلقا بين 
الوعي والفیاب. آمامه کتب وأقلام.. ومن فمه 
الحلی بالجوع تسقط ثقافة مجذوبة. من أنت 
يا عزیزو؟. من cal‏ يا طویل وأشعث» ومدغدغ 
القدمين؟. . ومفترشا فظاعة الدرب.. لا ترد 
oe‏ لست من الشرق أبداً؛ ولا من الشمال 
. كأنك من الجنوب لكن فيك فصاحة لم 
تصل (الرجاف) ولا (مريدي) ولا (جوبا).. 
كأنك من الغرب لكن عطر الغرب لا يغلف 
جلدك». 
و2 مكان آخر نجد الوصف التالي لشخصية 
(آدم کذب): «کذلك كان آدم کذب ابن 
السبیل الدائم. الذي ظل ثلاثين عاما یشوه 
حكمة الصدقات بقصة ASS ye‏ عن حضوره 
إلى الساحل من احدی الجهات یقصد تجارق. 
وسرقة آمواله وأمتعته. وحاجته إلى مبلغ صغير 
من المال من أجل تذكرة القطار حتی یعود إلى 
آهله..». 
وهناك أمثلة عديدة لا یتسع الجال لذکرها. 
تدلل على براعة تکمن السر من آليات الوصف. 
بما يحيل نصه إلى رحابة تجمع خیوط السرد بے 
يده هو دون أن تنفلت بعيدا عنه. 
وكما سحرنا أمير تاج السر بشخوصه فقد 
سحرنا بأمكنته إذ شكل المكان لديه هاجساً 
ادا حينم" أيرز جماليته يلقة at‏ وكما 
عجت الرواية بالشخوص فقد عجت بالأمكنة 
Ld‏ فتراه ينقلنا من مكان إلى مكان ومن حي 
إلى حي ومن سوق إلى سوق.. حي المدينة.. 
حي التكارنة.. حي الأغاريق.. حي الثورة.. حي 
العظمة.. إلخ. ومن الأسواق: سوق البطيخ وسوق 
الدلالة وسوق الأسكافية.. إلخ. 
هذه الأمكنة التي ساعدت على محوها الرأسمالية 
والمدنية الحديثة كان لها مساحة واسعة 4 ذاكرة 
الراوي «الكاتب» وهي عنصر رئيسي من عناصر النص. 
مك وسط ذلك الزحم الممشط بالفضول, تعرفت إلى (هادي) وشلته 
من آطفال (حي العظمة) ليست عظمة الیوم القائمة على تکنولوجیا 
الفاکس. والحاسوب. وعربات (البي |م)... ولکنها عظمة الأمس, 
وعربات التاونس, والزفیر.. عظمة التبرع 3 الحفلات الخيرية, والسفر 
بقطارات (الاکسبریس) . والتسوق من مخازن منی والوردة البیضاء». 
إن هذا الوصف للمكان يأتي مكملاً لوصف الشخص. فالکاتب يعي دور 
المكان بے تحديد رسم الشخصية: وي هذا المعنى يقول (میشال بوتور): 
«إن للأشياء تاريخا مرتبطا بتاريخ الأشخاص لأن الإنسان لا يشكل وحده 
بلفسه. فالشخص وشخصٍ الرواية. ونحن أنفسنا ا نشکل فردا بحد 
ذاتنا. جسدا فقط. بل جسدا مکسوا بالثياب. مسلحاً مجهزا. 


وأحیانا يكون المكان ee‏ عن eer‏ الشخص: وجزءاً من التکوین 


الروائي, أو كما يقول (باشلار): ۱ 

«المسألة الجوهرية 2 البیت هو رؤية ساكنة له. باعتباره مکانا مارس فيه 
آحلام اليقظة والتخیل». 

Lang‏ أن الراوي عاش طفولته 2 رقعة الکان. فقد اختلط وصف الکان 
وتحدید فضائه ببهجة الطفولة وعالها العبق, فان استحضار الطفولة 
أو تذکرها هي التي جعلت فضاء الکان یتقاطع مع الفضاء الزمني 


«الماضي». 

ختاما نقول: لم تخرج الرواية عن ضجيج وضوضاء الساحل؛ وسيبقى 
الطفل يبحث عن رواية توارت قليلاً وراء الباب. 

مرايا ساحلية (سيرة مبکرة). 

تأليف: أمير تاج السر. 

الطبعة الأولی, ۲۰۰۰ - مركز الثقافة العربي - بيروت. 

عدد الصفحات: ۰۱۲۱ 


۱۷| CAIs 


وای أديرتاج pool‏ 


وعبق المكان 


رحاب محمد عثمان - السودان 


حظيت بشهود؛ ظهيرة نقدية احتفائية بالروائي أمير تاج السر 2 بيت الثقافة 
قبل عقدين من gla pl‏ وقمت بتفطیتها 2 -طيبة الذكر - صحيفة الأنباءء 
وخلال تنقيبي بے آرشيفي الصحفي. وجدت هذه القصاصة؛ فرأيت أن أنقل 
جانبا منها للغراء مسارب أدبية. 

شيك al‏ تاج اسر مطولا Be‏ هذا النتدی عن تجريتة الرواثية وبدایاته 
ج الكتابة التي استهلها بنظم الشعر. وآبان أن جل روایاته صدرت ونشرت 
خارج السودان: ما جعله بعيدا عن القارئ السوداني, ولعل هذا أحد الأسپاب 
التي دفعت بيت الثقافة لاستضافته؛ لقراءة رواياته والقائها تماما مثلما یلقی 
الشعر لتعریف القارئ بانتاجه. وكأن بيت الثقافة آراد أن يؤكد أن الرواية 
كتبت لتلقى وتنشد, وأن هناك تواصل والتقاء ولغة بين الراوي والتلقي, وقال 
أمير ۶ ذلك المنتدى إن جبن الناشرين هوما منع كتبه ورواياته من الوصول 
للسودان, لكنه استثنى دار عزة للنشر وصاحبها نور الهدى مؤكدا أنه Gail‏ 
ماع شاه طباعه all gy‏ اننشورة بالخارج: 

وکشف آمیر 2 منتدی بيت الثقافة آنها ليست الرة الأولى التي تقدم له 
الدعوة لقراءة رواياته» مقررا إن قراءة الکاتب لنصوصه یزیدها توهجا. 
ويقرأها بذات التوتر الذي کتبت به. 

وشرع 2 قراءة فصول من روایتیه: نار الزغارید. ومرایا ساحلية. بين دهشة 
وانبهار حضور النتدی. 

یقول امير متحدثا عن بدایاته الكتابية: 

كنت أكتب الشعر منذ عام ١۱۹۸م‏ وتحولت dic‏ لكتابة الرواية؛ فکانت 
(کرمکول) أولى رواياتي. ثم تتابعت حتی وصلت تسع روایات ما أكتبه بحث 
عن تجربة آخری. وخروج من الرواية التقليدية. أكتب الفكرة بانسجام cali‏ 
وأتوقع تواصل التلقي. فإن لم يتواصل؛ فذلك لا يعني مزا 2 algal‏ ولا 
آنکر أن فاك نصوصا معقدة قلیلاء منها: all‏ تحتفی بالحلي والفراثبي 
hea‏ هذه النصوص تحتاج إلى تلق خاص» أعلم أنها تجربة جديدة قد 
تأخذ وتا حتى تتبلور. وقد تموت!. قد يتذوقني قارئ الملاحم أكثر من قاری 
الرواية. 

ويستطرد أمير عن أسلوبه یذ الكتابة قائلا: 

هذه الظريقة 4 الكتابة تقبلها البعض: My‏ 5 رقضها تماماء آخرون قانوا 
إنها تدمير Aa‏ وتحطيم لأبجديات الرواية. ناقدٌ مصري قال إنها أبعد ما 
تكون عن الرواية. 

الروائية بثينة خضر مكي أيدت ما ذهب إليه أمير تاج السر. قائلة: 

تابعت وقرأت كل روايات أمير تاج السر. ووجدت فيها هذه النكهة الطيبة 
وتجاربه کطبیب. تنقل بين مدن السودان المختلفة. 

ا بت سا lly‏ ضب رود قل سکف رركن اكاب بط رس زونه 
شاملة طامحة 2 اطار تجربته الشخصية, ومکوناته الثقافية. 

* بين الشعر والرواية: 

د. عبداللّه حمدنا alll‏ كان أحد شهود النتدی؛ وقدم قراءاته النقدية 2 


۸ او 


عوالم أمير تاج السر القصصية: فقال: 

أمير لم يبتعد عن الشعر ظ رواياته الشعر؛ فهو 2 منطقة وسطی بين الرواية, 
والقارئ له بری 2 رواياته سمات الشعر واضحة: .2 التعبیر الکثف. والعبارة 
التي تحمل مدلولات کثيرة. یختصرها 2 كلمة أو عبارة موجزة ومكثفة 
ومشحونة. هذا التكثيف 2 المعاني E EE AEE AES‏ 
التشخيص استفاد dis‏ 2 رواياته. وقد ساعدته ملكته الشعرية 2 لغته 
الروائية ار . حمدنا alll‏ 2 رقع اا أمير الروائي: 

من يقرا or‏ تا الروائي العهود سیصاب بخيبة أمل؛ لأن بناء رواياته 
خاص: خرج به من القواعد التقليدية الصارمة؛ لا نستطيع أن نصادر تجربة 
أمير؛ لأن هذا يقتل التجديد؛ وتبقى تجربته للتاريخ. 

ويضيف: روايات امير تاج السر. يمكن أن تدرج + سلك الرواية التسجيلية؛ 
فهو يلتقط شرائحه من المجتمع بعين فاحصة. وقدرة فائقة للتعبير عنها. 
أشخاص رواياته لا تنمو؛ لأنها تولد مكتملةء والحوادث جزء من هذه الواقعية, 
هذا نمط جديد لا نصادره ولا نؤاخذه» وندع التجربة تقدم نفسها. 

© عبير الامكنة: 

الكاتب الدرامي والصحفي عادل الباز. قال عن تجارب أمير تاج السر 
القصصية: 

ما استوقفني 2 كتاباته ذاكرة المكان؛ وعبير الأمكنةء ونجدها مطروحة 2 
كل رواياته؛ نث نشعر أن المكان موجود بشخوصه وأناسه» لا تحس به لكنه يشكل 
ad‏ تدرا نهنا أمير تاج السر يمتلك مقدرة تصويرية هائلة؛ ذاكرة 
حساسة تلتقط مفردات المكان وتفاصیله. بلغته ؛ بيته» أناسه؛ وهذا ما أذهلني 
2 روایات uel‏ ولم آتوقعه. OY‏ أمير ظل ree‏ عن السودان منذ تسع 
سنوات» ولم نلمس أي أثر للغربة داخل رواياته. 

وعن شخوص رواياته؛ يقول الباز: 

شخصياته لا تنموولا تتطور؛ OY‏ الرواية ليست بالعنی الذي نعرفه؛ ب4 الرواية 
شخصيات يبنيهاء وتتعرف عليها مرة واحدة؛ وهذا ما جعل قراژه یرتبکون. 
هي طريقة جديدة 2 الحكي. 

وختم د. أمير تاج السر المنتدى بقوله: 

أنا أحتفي بالمكان: ونادرا ما أحتفي بالبطل الفرد. شخصياتي كلها أبطال: 
أخذت إحدى الشخصیات. وسرت معها كما روايتي (سماء بلون الیاقوت) . 
احتقائي بالکان لیس شرطاًآن یکون متاك عالم شمري مشخبل مواز له 
أهداني د. أمير تاج السر روايتيه اللتين صدرتا 2 ذلك الوقت: Caer‏ 
وسيرة الوجع؛ وتوالت بعد ذلك رواياته كحبات عقد نضید. فكان يخرج ب كل 
عام رواية جديدة؛ حتی دخوله 2 القائمة الطويلة لجائزة بوكر العربية. 
ولعرفتي بحرصه الشدید على حضور فعالیات جائزة الطیب العالية كل عام 
بالخرطوم. كنت أحرص على لقائه. وأتعرف على انتاجه عن كثب» رغم كثرة 
المتحلقين حوله من النقاد والصحفيين والهتمین. لما يجدونه من اريحيته 
وكرمه؛ فهو لا يبخل البتة على قرائه بمؤلفاته وكتبه. 


للكاتب pol‏ تاج السر 


أحمد السماري - المملكة العربية السعودية 


رواية من «الواقعية السحرية» تنطلق من din‏ عربية خالصة. استطاع 
أمير تاج السر أن يقدّم عامًا مختلقًا Eula‏ بالحكايات المتشعبة وی الوفت 
نفسه؛ والتي ظن كثيرون أنها حكر على أدب أمريكا اللاتينية وعالمها. 
ربما تجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم «الواقعية السحريّة» توسّع واختلف 
4 استخدامه العربي Lec‏ عهده القرّاء 2 الأدب الفربي. اتسع ليستفيد 
من التراث العربي 2 القص والحكايات بدءًا من «آلف ليلة وليلة» وحتى 
يشمل كل القصص والحكايات الشعبية والغرائبية العربية التي تتخذ 
من الواقع أساسًا لها ثم ينطلق الكاتب منها بخياله إلى مساحات أرحب 
وأكثر ثراء. وخلق شخوصها السايكوباتيين كتلك الشخصيات التي 
عجّت بها آفلام هوليوود العجائبية ذات النكهة «الفنتازیة». كما تظهر 
شخصيات اعتيادية أخرى ب الرواية. 

نحن إزاء رواية تتأسس 2 الماضي 2 Slee‏ متخيّلة اسمها «مملكة 
قير». ولكنها تقوم على الواقع وبتفاصيل واقعية وتجنح منذ البدايات 
إلى الغرابة والأفعال غير المفهومة من جميع أبطالها من الهامشي العابر 
وحتى البطلء القاتل الذي يجد نفسه مدفوعا إلى مهنة لم يخترها ولم 
بهی نفسه لها بشکل مباغت.. ۱ 

تتمیز الرواية بمزیج من الترکیب الفني النابع من تهجین الخیال 
العاصر بالتاريخ وأهمية بث الأخبار والأسرار؛ وارتباطها بعالم الجريمة 
لما تحمله من خير أو شر. أعادتنا إلى ably‏ الفكر السوسيولوجي 2 
الرواية. وبمغناطسية سحرية تجذب القارئ نحو لا نهاية.. الوصف 
والتحليل لشخصية تميل نحو العزلة. وسماتها تختلف بميولها نحو القتل 
والاعتداء والسرقة والتمائم. والانحراف الاجتماعي ما بين السيطرة 
والعدوانيةوالاستسلام aN Bl‏ التيتشعر شعره بالنشوة. فالتطرف 3 كل 
شئ هو نوع من الشر الذي یصوره الکاتب بأسلوب نفسي 2 شخصية 
ذات ذ کاء متوسط. إلا آنها تمتلك جاذ dy‏ خاصة رغم افتقارها للضمیر 
الانساني 2 مملكة قير الشبيهة بالکثیر من البلدان التي تعتبر من 
بلدان العالم البدائيء أوحيث ترتفع فيها نسبة القتل والجرائم المجهولة 
الاسباب, فالأمر المؤلم 2 الرواية هو أن تكون قاتلا ولا تمرف لماذا تقتل؟ 
وما الأهداف الأساسية لذلك5. 

وهناك المستوى الآخر من الرواية عن عالم الجن. وعودة الأموات, 
وتواصل الأساطير القديمة ب4 الزمن الحاضر ولعلها تمتد إلى الستقبل 
البعید. فقد رأينا God!‏ يقيمون الأعراس ويحتفلون ۶ شوارع (كونادي) 
وأزقتهاء كما رأينا العديد من الأموات يتجسّدون آمام ناظري بطل 
الرواية «مرحلي»» مثلما رأينا ضحاياه وهم يعودون على SE‏ كوابيس 


ليلية مُؤرقة تسأل Ge‏ سبب قتلها الذي لا يعرفه «مرحلي» als‏ 
الأساطير القديمة تنبعث ب2 الزمن الجديد. نساء كثيرات لعبن دوراً 
pitta itl gpl Legs‏ مسا لا باس ھا کک ghia‏ الت اروا 

© مقتطفات من الرواية: 

- «صوت القط الجائع يشبه أصوات البشر الجاتعین. وصوت الشبعان 
پشبه آصواتهم حين تخرج شبعانة. . الريح الجائعة. والفيضان الجائم. 
والأرض الجائعة. كلها تملك أصواتاً تهمس » محاولة إثارة الضجیج. Lal‏ 
حين يكون ثمة شبع. فيصبح الهدير أقوى والضجة 2 أعلى درجاتها». 
- «الصباحات ‏ البيت مثل المسا ءات فيه بلا بهجة ولا أحزان. 
- «کنت قاسیا. . گنت مختلا ف الواقع؛ ؛ وأعرف آتني مختل. أستطيع 
استخراج الشوك حتى من حديقة». 

- م تلك اللحظة وجدت آنني بلا وعي مني مرتبط بتلك الكآبة: لم 
أكن مكتتيًا أبدًا ؛ لم أكن أبكي ولا أتحسّر على شيء. ولا مزغت رأسي ‏ 
الوحل» كما فعل البعض» لكن حماسة مذهلة امتلكتني لإيذاء كائن حي؛ 
أي كائن حي حتی لوكان شجرة آووردة. Ala gh‏ 2 جحر: أو ضرصورًا 
أو حتى ذرة من طين يمكن أن تنبت الزرع. كانت غرابة شديدة أن 
جسدي تشنج. يدي امتلكتا طاقة غريبة. وساقيٌّ ركضتا 2 الدرب بلا 
أي وهن. كنت أشهق ولا أعرف لماذا آشهق, أبحث عن شيء غامض ولا 
آعرف ما هوء حين وصلت إلى بيتي وهدآت. كنت قد توسّلت إلى سر 
كتير شن je)‏ الأول مرك هو اتی لست عاد آنا طاقة شن نيم 
طاقة شر مروعة». 


قراءة في رواية 


زهور تأكلها النار 


د. سلمى الثور (سمراء الثيل) - السودان 


حين يكثر الموت حولك وتنتظر دورك» لن تلبث إلا قليلاً لتعي أنك ميت 
مند er‏ موتهم وصمت. 

منذ قطع راس صديقتها بسيف بتار ذهبت كالنعاج على مرای الجمیع. 
قطع آخر أمل لها بالنجاة. 

لو آدرکت خميلة جماري ذلك 2 الوقت المناسب لما تمسّكت بالأمل ذاك 
الفخ الخطير الذي يجعلك تمسك بحياة لا حياة فيها سوى أنفاسك التي 
تختنق رويدا رویدا. 

هي مسألة وقت قبل إعلان موتك أو فقدك لعقلك أخيراً.. 

فالوت Sh‏ على أشكال عدة. تستباح مدينتك وتقتلع الأشجار وتحرق 
وينتشر الموت ويحملونك لبيت أم الطيبات مع السبايا لتطهيرك وإعلانك 
دخول الدين القویم. ويتحول اسمك من خميلة الابنة التي نتجت من 
اتحاد al‏ إيطالية رسامة التقت بوالدها لیحملها لمدينة السور النائية. 
والتي أسهب الكاتب 2 وصفها لكأنك تعرف أزقتها وحواريها وأماكن 
رقیها وانحطاطها. كل المدينة تصبح معراة لمخيلتك وتبنيها على وصف 
الكاتب لتنتابك الغصة والفص بعد الاعتداء على أشخاص وأماكن بت 
تعرفها كخميلة ال آقتیدت لبیت al‏ الطبیبات ايعاد تطهیرها وتجهیزها 
لما أعدّت لها ومع الکثیر من الفتیات متلها آخذن سبایا. هناك آلتقت 
صدیقتها ماریکار التي وشمت على ظهرها زهوراً ملونة تأکلها النار 
وكأنها تتبأت Le‏ سیحدث لهن الآن حين آصبحن وجبات شهية حيوانية 
لنزوات جماعة التقي. 

sb‏ النهاية بشکل غير واضح تتهادي فيه خميلة بين حلمها بالهروب 
ومساعدة «لولو» الرجل الخصي وبين عدم تقبلها لواقع لیلتها الاولی 
التي ستفقد عذریتها 2 غرفتها سابقا وبقایا بیتها الذي كان يزينه 
العز وجمال لوحات والدتها الايطالية وحبها للفن الذي انهار. كانت هي 
الموعودة الع تفده متا جر اسه حظها أو حسنه لم تعد تأبه. 

زهور تأكلها النار رواية عن فتاة جميلة مدللة تدعى خميلة من أبناء 
السور حيث كانت المدينة وطن وسع الكل على اختلافهم لحين وصول 
جماعة «الذكرى والتاريخ» التي أعلنت الحرب على الكفار وهم كل 
البشر عداهم. بهذا التفكير المختل بقيادة المتقي حفظه alll‏ ورعاه. 
فأحال المدينة خرابا والنساء سبایا. 

الانتقال بك الرواية سهل وواضح فنحن نخوض هذه التجربة على لسان 
خميلة التي سُميت نعناعة بعد توبتهاء وهي الفتاة الجميلة البسيطة 
التي درست علم الجمال بمصرء واكتشفت عدم جدواه 2 حالتها هذه 
حاولت البحث عن كتب لفهم التشريع لتعرف مصيرها المنتظر وتفاجاً 


۰ ماو 


أن ما يحدث لا علاقة له بالدین وتعالیمه بل هو جشع الانسان تحت 
غطاء دين البريء 2 الأصل. 

ماتت الکثیرات ممن عرفتهن خميلة وصارت تنتظر دورها برغم 
بصیص آمل واهن من خصي. 

آجاد الکاتب الدکتور أمير تاج السر روايته «زهور تأكلها النار» الصادرة 
عام ۲۰۱۰ واستطاع ایصالها للقائمة القصيرة لجائزة البوکر العربية 
“YONA ale‏ 


دمم بخير.. 


ا طقس. 


جهة نظري الشخصية 


محمد مسلم - مصر 


Sle‏ الاعتراف آولا أن الکاتب السوداني آمیر تاج السر من ul‏ اكناب 

العرب بك الكتابة 4 مدرسة الواقعية السحرية. 

هذا هو العمل الثالث لي مع الكاتب وما زال هذا الكاتب يبهرني كل 
. 2 هذه الرواية الشيء الذي لم آجد له حلا هو اسم الرواية 

ورمزية العنوان بها وهو طقس... ولکن بعد الانتهاء من الرواية فهمت 

رمزية العنوان التي يشير لها الكاتب.. الطقس هو شي متقلب ومؤقت 

يأخذك من حال إلى حال فيمكن أن تجد 2 الصباح الطقس حاراً وبعد 

القليل من الوقت تهطل الأمطار مثلا وهذا هو حال الرواية فهي تشبه 

الطقس كثيراً ب أحداثها فهي متقلبة بدرجة كبيرة. 

کتب على غلاف الرواية عندما تخرج الشخصيات من صفحات 

الرواية. 

تتحدث الرواية عن كاتب كبير.. كتب العديد من الروايات.. مطلق منذ 

۷ سنوات OY‏ زوجته لم تتحمل حياته مع الكتابة... آخر رواياته كانت 

بعنوان أمنيات الجوع.. لاقت نجاحا كيرا كباقي روایاته ولکن 2 حفلة 

التوقيع الاخيرة له يحدث شيء لم يكن 2 الحسبان.. 

يذهب رجل إلى الكاتب ويعطيه نسخة من روايته أمنيات الجوع طالباً 

منه أن یوقعها له تحت اسم نيشان حمزة نيشان.. نيشان حمزة نيشان 

هو بطل رواية أمنيات الجوع للكاتب.. يخرج الرجل بطاقته الشخصية 

للكاتب ويريها إياه لیفاجاً أن الاسم الثلاثي هو الاسم لبطله 2 

الرواية. 

ثم يرافق الكاتب نيشان إلى مكان إقامته ليسمع قصته ليتفاجأ أن هذا 

الرجل هو شخصية بطله 2 الرواية بالتطابق.. 

نیشان حمزة نیشان 2 الزواية كان رجلا مصابً بمرض الفصام وكان 

يحب المرضة التي كانت تداويه 2 المستشفى حتى رحلت وترکته. 

متزوجة من رجل آخر... ويصاب نيشان بمرض السرطان حتى يموت 2 

نهاية الرواية.. الرجل الحقيقي حدث له كل ما كان 4 الرواية بالتطابق 

ولكنه لم يصب بمرض السرطان 

يفكر الكاتب كيف كتب هذه الرواية فيذهب إلى صديقه الظل الكاتب 

السرحي الكبير ليخبره أنه يمكن أن يكون كتب الرواية عن طريق 

التخاطر: 

يأخذ الكاتب بتتبع الحقيقة لمعرفة سر كتابته للرواية ومدى تطابق 

أحداثها مع نيشان حمزة نيشان الحقيقي, 

أيضا يستعرض الكاتب كواليس كتابة الروايات وعلاقة cite‏ مت 


البعض وعلاقة الكاتب الكبير بالکاتب الیتدی ودار النشر. 

أخيراً أقول أن # الرواية الجيدة دائماً تكون نقطة انقلاب.. تكون نقطة 
الانقلاب هي نقطة تنقلب عندها الأحداث بمقدار ۱۸۰ درجة.. .8 
الغالب تكون نقطة الانقلاب 2 منتصف العمل و2 أحيان أخرى تكون 
2 البدايات ولكن اصعب شيء 4 الكتابة أن تكون نقطة الانقلاب هي 


نهاية العمل. 

هذا العمل تقطة انقلا به شیم بل آخر كلاقة آسطو یه فاه لها جيد ا . 
رواية جيدة للغاية وتستحق القراءة. 

التغييم العام ۶ نجوم. 


لك 


ثورة الهمج ذات البناء الهش 


توصيف وعرض لرواية 
«زهور تأكلها النار)» #میر تاج السر 


منهل حكر الذور - السودان J)‏ اس \ 


رواية زهور تأکلها النار للروائي السوداني أمير تاج السر. صدرت عن آمیر تاج السر روائي وطبیب سوداني صدر له عدد كثيف من الأعمال 
دار الساقي 2 العام 17١٠م‏ وصلت إلى القائمة القصيرة 2 الجائزة الروائية والکتب. وصلت روايته صائد الیرقات إلى القائمة القصيرة 
العالية للرواية العربية (البوکر) - دورة ۲۰۱۸م. تقع الرواية 2 ۱۸۹ للجائزة العا مية للرواية العربية عام ۸۲۰۱۱ فازت روایته ۳۱۲ بجائزة 
صفحة من الورق مقاس ۱۶*۲۱سم. کتارا للرواية العربية. 


هذه ليست قراءة نقدية تتناول عنصر من عناصر الرواية وتشتفل علیه. وهي ليست مطالعة للرواية 

كحكاية تسلية. هو توصیف للرواية 2 قالب مفتاحي لقاری یبحث عن غرضه من القراءة. ليس کل القراء 

بالدرجة التي تمكنهم من الحصول على رغبة القراءة من خلال العنوان أو اسم المؤلف فقطء البعض | a‏ 
يريد أن يسمع الحكاية ووصفها لتشوقه للقراءة. نحن ‏ زمن صار الإنسان فيه = 
يويد الأشياء کلها بضغفطة زر. فالتوصیف للرواية ما هو الا Balle!‏ خلق لها یسهم 
2 عملية الاندماج التي تحصل بين القارئ والكتابةء ذکر الدکتور ابراهیم خلیل 
3 حديثه عن - القارئ والكتابة - بأن الكتابة تشبه أحد وجهي قطعة النقود. فان 
القراءة تشبه الوجه الآخر لتلك القطعة. إذ لا یمکن لكاتب أن يبدأ كتابة شيء الا 
By‏ ذهنه قاری یتوجه إليه Ley‏ یکتبه. فهذا القاری لا بد من دعوته Bel pall‏ عن 
طريق التوصیف أو تقدیم من ناشر العمل. 

رواية زهور تأكلها النار مقسّمة إلى آربعة فصول مسماه بالراحل والحالات التي 
مرّت بها مدينة «السور» وهي الفضاء الكاني لأحداث الرواية. جاء الفصل الأول 

بعنوان: شغف ومدينة. والفصل الثاني: لیل. والفصل الثالث: نارء والفصل الرابع 

والأخير cle‏ کذلك بعنوان «نار آیضا» 2 اشارة واضحة إلى أن النیران ظلت 

تشرم فا الزهور فلم یتبق منها آریج عبق نشمه بعد حرق الزهور العطرية. تدور 

آحداث الرواية 2 القرن التاسع عشر على الأرجح. 

الرواية تحكي قصة فتاة قبطية اسمها خميلة والدتها ايطالية تدعی فالیرینا 

اسبرجان ماير ووالدها جماري عازر من الاقباط الأثریاء. درست خميلة علم 

الجمال 2 مصرء وعادت لتعیش 2 مجتمعها 2 مدينة «السور» تعيش عيشة 

الامیرات الدللات بنات الاثریاء لا هم لها غير الفنج والدلال والعشق ومتابعة 

الجدید من العطور والأزياءء حتی اجتاحت المدينة ثورة التقي الدينية وصنفتها 

2 داترة الکفار وأحل جسدها لأمير المتقيين بعد أن تطهر وتعامل كجارية وسبيّة 
ادال Gall‏ إلى نامه 

السارد # الرواية مشارك # الأحداث؛ على لسان بطلة الرواية «خمیلة». والحبكة فيها نازلة بتحطم 
وتراجع الشخصية الرئيسية واندحارها أمام الحوادث. فقد سافرت نعناعة # الغيبوية والغياب الأبدي 
والاحلام الزائفة بسبب انتهاكات أولياء المتقي رسول الثورة. 


۲ او 


* الفصل الأول - شغف ومدينة: 

2 هذا الفصل تم التقديم للفضاء المكاني للرواية بشخصياته ومعاله 
والحياة فيه وعن الشغف والحب للحياة 2 المدينة عن حاكمها التركي 
دامير وزوجته التركية أصالة؛ عن فندوري تاجر الخمور اليوناني. عن 
الشعراء السفلة؛ مسمى طاؤوس وطرطور القبطي» وعن عبيد المشاء 
ساعي البرید. وعن ولهان الخمري قواد حي ونسة مسرح المتعة وبيع 
الأجساد. وعن المغني جريح أسمرية الذي يغني على خشبة مسرح من 
الطين الرخووتشا رکه القطط والكلاب الرقص أحيانا. ولا بد من السرد 
التفصيلي عن ميخائيل رجائي جامع الثروات وخطيب بطلة الرواية. 
حلقٌ بنا الكاتب عبر تكليفه للسارد ب4 مدينة السور, ف حاراتها الراقية بخ 
حي كاهير الذي يسكنه الاثرياء والطبقات العالية وعن حي كف عفريت 
التهالك وحي ونسة منيع الدعارة وعن نادي يوتوبيا مهبط احتفالات 
الأثرياء وحارسه أمير ترمبيز وابنه المراهق توما الذي كلما رأته خميلة 
تتخيّل إن حبلا طويلاً من شهوته يمتد من تحت سرواله حتى عندها. 
وعن حياة الثتفین والکتاب والفلاسفة كان لها نصیب 3 النصء حیث 
الفکر السيحي باسيلي آکرم وزوجته البوذية آمبیکا بسواس. 2 هذا 
الفصلٍ ine‏ دور فالیرینا اسبرجان ماير وانتهي کشخصية ثانوية لیس 
لها دوراً كبيرا 4 النص. 

عبر هذه الشخوص الذي حشدها الكاتب 2 النص 2 الفصل الاول 
وعن أفعالها ونشاطاتها من قوادة ودعارة وبيع خمور وجمع ثروات 
والانتماء إلى ملل وعقائد متعددة وعن اماكن كثيرة من أحياء لبيع 
الجسد والخمور وأندية للاحتفالات الاجنة. رسم لنا الكاتب الحياة 
وشغفها 2 مدينة السور. 2 اشارة واضحة إلى حبكة الرواية والتي هي 
التنظيم الداخلي للنص والذهاب به ب اتجاه الحل. وبعد هذه الانشطة 
المتقدة 2 مدينة السورء تتصاعد الأحداث لیتحول سرد قفا ان ليل 
کعنوان للفصل الثاني. 

* الفصل الثاني - لیل: 

هو الليل الذي آحال الحياة 2 مدينة السور إلى ليل بهیم وتحولت 
اهتمامات العشاق إلى ذعر وتوجس فتبدل الحدیث بين خميلة ومیخائیل 
من الترتیب إلى الزواج إلى خوف من مصير مجهول ینتظر مدينة 
السور بعد أن بدأ الحصار یدب 2 آطرافها من قبل الثورة الهمجية 
التي يقودها التقي وأنصاره وانضمٌ لها الکثیر من آهالي السور لیس 
بالضرورة الانضمام بدافع الایمان والاعتقاد بمرتکزات الثورة يكفي 
اشعال الفوضی والاستیلاء على آموال الاغنیاء. هنا و2 هذا الفصل 
تبدّل الجمال بالقبح فأصبح مغن الدينة عرجان طوبة الأسلمي ذو 
ial‏ هام مرخ کی کت a‏ شغلا سوک مت أن تساقطت آسنانه 
وتآكلت حنجرته وانکمش لسانه 2 منتصف فمه. وجاء الشعراء النكرات 
آمثال تولة وشرباتي وآبو سلامة. وأخبار الجهادیین تتواتر وتنقل من 
مقهی «خزي العین» الذي تديره الفجرية نديمة مشغول. + رمزية بائنة 
إلى تدهور حالة الدينة. وسرعان ما تم جمع النساء والأطفال وکبار 
السن 2 ساحة کبيرة أطلق علیها «سرداب ساحة الجد» وقد انطلقت 
الثورة الهمجية التي نشرت الفوضی واطلقت النار 2 کل شيء ك المتاجر 
والنازل وصدور الأبرياء؛ لم یترکوا شيء الا آخذوا منه وطرا وترکوه 
على علاته. والحكومة 2 المركز سادرة ب غيّها وانقطعت أخبارها بعد 
قتل وسحل ناقل الرسائل ك ساحة عامة وضرب عنقه وهو يهتف ضد 
رة الرضاع: اهر الأحباو Hal‏ بان التكويدة متكرسل عيضا لحريو 


مدينة السور. ولكن الثورة الهمجية تفتك بالأحوال 2 المدينة كما يفتك 
الثؤار الرعاع بأجساد الفتيات» وصار ضرب العنق آهون من ضرب 
العدد 2 العدد. اختفت معالم المدينة وغابت البسمة فيها وسالت الدماء 


ممزوجة بدموع الحزن والفقد. وأصبحت الصائر مجهولة, فلم يبن آثر 
لجماري عازر والد خميلة ولا لخطیبها میخائیل» الكل مصيره أصبح 
معلق ب2 أسنة الرماح وحد السیف. 

© الفصل الثالث - نار: 

& الفصل الثالث بدأت نار الفوضی تطل برأسها وبدأت میکانیزمات 
التخاض من اعفار palit‏ رويد ووا فتم اختیار الفتیات الجميلات 
بعناية فائقة ووضعن ‏ بيت الام al)‏ الطیبات) وبدأت عملية طهرهن 
تمهیدا لتقدیمهن لزعماء الکتائب وقادة مجاهدي الثورة الدينية, وکلما 
زار (واسطة الخیر). - وهو الشخص الذي يختار الفتیات إلى الأمراء 
- منزل al‏ الطیبات إلا وخرج بفتاة یسوقها على ظهره حماره لیقدمها 
إلى قائد أو یفعل بها هو ما يشاء ويرمي جسدها 2 عمق بثر مهجورة, 
وعمّت الفوضى وخميلة بطلة الرواية تنتظر دورها ومصيرها الجهول. 
تبين للناس ان الكثيرين ممن كانوا معهم 4 سرداب ساحة المجد كانت 
مهمتهم استخباراتية ونقل التفاصيل والعلومات للثورة الدينية. الثورة 
كانت همجية لا اتجاه لها ولا دين دخل فيها حتى الأقباط منهم بغرض 
المواصلة فى إشعال الفوضى أو رغبة ‏ تخليص رقابهم من أن تضرب 
بشفرات سیوف الرعاع اللقبين باتخرق السودام. ت هذا الفصل آرسل 
الکاتب إشارات عديدة بأن التورات الهمجية 2 غالبها ذ ات سند عقائدي 
هش ودائماً تخطط للانتصار إلى حظوظ قادتها الشخصية: وان كان 
التلويح واضحاً بأن وقود الثورة ديناً اسمه الاسلام وجاء ليطهر مدينة 
السور من دنس الفجرة والکفار. ليس ثمة شيء يدلل على أن الفضائي 
المكاني الكبير هو السودان, الا إذا أسقطنا سوق gol‏ جهل الشعبي الذي 
ذکر ‏ النص بأنه سوق قائم ed‏ 8 مدينة الأبيض يذ كردفان. أو إذا 
أخذنا بسودانية ننسبها إلى واتاب عيسى الذي ذکر 3 النص بأنه من 
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قبائل شرق البلاد الذى فتح مجلا ا مدينة السور لبيع القدوزوالأطباق 
الفخارية. كأنما أراد الكاتب أن يوصل رسالة بأن التطرف والقتل باسم 
الدين لا مکان له وتیقی تفافة عدم قبول الآخر التي دائما ما تحيل 
شفف الحياة 2 الدن الوادعة إلى ليل تعقبه نار تم نار. 

الرواية ضحاياها التشاء والحجارة. آعدت تصوصها لتشرح وتشرح 
بنية الوعي التي تنظر إلى إن طهر المجتمعات يتلخص بشكل أساسي 2 
طهر النساءء وهي إشارة إلى بعض خيبات تاريخ الإنسانية القديم 

۰ لصي aa‏ ا نار أيضنا: 
مستقبلاً E‏ البشرة الفرنسيّة ne‏ 
339 بح السكيّر واتاب عيسى أولى خطوات ثورة 
الرعاع. تلتها قتل مرغديش ذو السلوك الجنسي 
الشاذ واغتصاب الأوربية كاترين: كان أهالى 
مدینه «السور» یذ ينظرون إلى ذلك بأنها جرائم 
متمردة عادية یتتبع La yal‏ حاکم الدينة التركي 
دامیر. 

Ait‏ ا شتسه ت نميا وکا 
ووالدتها التي ترقد بمرض آلام الظهر عند 
الطبیب مهران © عاصمة البلاد. أضحت تحلم 
من داخل خرقها BLN‏ وقبها المزق: تم عا 
من بيت al‏ الطیبات إلى بيت أبيها الذي نشأت 
وترعرعت فيه وکن بفعل a‏ اسع بيتا 
yT‏ کاو ساب 
ساحة المجدء لكن خميلة كانت تجهل أن العجوز 
جويرية كانت ضمن عضوات تورة الرعاع. وكان 
Larges‏ 2 الساحة مع النساء والأطفال 2 مهمة 
عمل وكانت كلما تدلك لخميلة جسمها وتعطف 
عليها كانت تتمنى 2 سرها أن تحتل وتصادر 
بيتهم وبالفعل تم ذلك. فعادت خميلة إلى بيتهم 
بعد أن تحول اسمهاء فخرجت خميلة جميلة 
exiles‏ ا و lian‏ کیرک ا 
شهرزاد وعادت على ظهر حمار أجرب يسوقه 
أحد الخصیان. خرجت ابنة الثري وتاجر الذرة 
الکبیر وعادت dias‏ لا ینظر إلا إلى عضوها 
التناسلي. خرجت تنتظر خطیبها الانیق جامع 
وتغني بأشعار 0 Lisle‏ ا أصبحث ا بأن lasts‏ من الخصیان 
اضيا ويحررها من هول الواقع المرير الذي وفعت فيه و2 ذلك 
إشارة إلى أن ما أن 5 تم اوی و ع gall‏ کو غر 2 
بيتك ووطنك. وتصادر أملاكك وحقوقك وأنت 4 لحظة ضعف. لا تقوى 
إلا أن تحلم بخلاصك حتى لو كان 2 أضعف فئات الجتمع. وهذا ما 
فعلته ثورة المتقي التي انطلقت من قرية «أباخيت» باسم الدین. دمرت 
الاوضاع وسحلت البشر واراقت دماؤهم, تعمدت فقتل الابریاء وحرق 
الشجر واخفاء الیسمات وزرع الدمعات لردم سكة موصلة a Ale gag‏ 
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الوهم» وأصبح الرعاع يتعاملون مع الموت كأنه نكتة. وكأن الذعر اياد 
مرحة تدغدغ المصارين لتدر الضحك. بفعل هذا الهوس تحولت مدينة 
السور إلى ساحة للمجد التي لا مجد فیها. وحلاً لعقدة النضن:زقدت 
نعناعة تنظر طهرها وسوقها إلى إشباع نشوة أمير ثورة الرعاع المتقي.. 
اذا هذا توصيف محرض على قراءة للرواية» ما ذكر هنا هو بضع 
صفحات من ۱۸۹ صفحة فیها الکثیر من الحکایات وقهر الناس وسطوة 
وقسوة الثورات البائسةء والکثیر من الزهور التي اکلتها النار. 
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في سرديات pol‏ تاج السر 


نزار عبدالله بشير - السودان 


«أنا قصيدة الشاعر 
والشاعر قصيدتي 

کتبت نفسي وكتبني الشاعر 
وسنکتب معا فتاة الجیران 
وريما نکتب تلك الفجرية 
أودكة الطین 


وسنکتب 2 أي وقت 
لا نکون مشفولین فيه 
رائحة انتصار 


أو رائحة خيبة... لا فرق». 

هذه الأبيات اختارها الکاتب ذكتون آمیر تاج السر لتکون مفتتعا ماه 
الروائي (منتجع الساحرات) الصادر عن دار الساقي 2 العام ۲۰۱۵م 
وهي اقتباس من هذا العمل الروائي ذاته؛ وهي الأبيات التي وجدها عبد 
القیوم دلیل بطل الرواية على ورقة عثر علیها .2 يد أحد السجناء. وهي 
ليست الرة الاولی التي يختار فیها أمير تاج السر الشعر کمفتتح وبداية 
لأعماله الأدبية فقد سبق وآن بدأ روايته الرائعة (77؟) الصادرة 2 العام 
۲ عن الدار dy pall‏ للعلوم ناشرون والتي كانت نتاج مجموعة من 
رسائل الحب التي وجدتها الكاتب موجودة ذات يوم؛ فاختار لها أبيات 
تكشف عن مقدرته الفائقة على صياغة المفردة الشعرية: 

مك الزمان القديم كان ثمة عاشق. 

كان مغرما بالشمس› 

يغازلها one‏ تشرق: 

وحين تغرب. يبكي غروبها 

يناديها لتشرق من جديد. 

سألوه عن سر ذلك العشق» 

فالتقط رمحه وأصاب قلبه. 

لم يسقط ساعتهاء 

تلك كانت دموع الشمس 

استطاع الكاتب الدكتور أمير تاج السر أن يوظف مقدرته على صياغة الشعر 
4 كتابة الرواية وخدمة شخوصها والتعبير عن الحالات الآنية والانفعالات 


الوجدانية التي تنتاب أبطال تلك الروایات. وهي سلطة لم يستطع الكاتب 
أن يتخلص منها بعد أن ترك كتابة الشعر واتجه لكتابة الرواية واتخذ له 
leg pt‏ كتابيا عمل عليه لعدد من السئوات؛ ویکمن ذکاء yl‏ توظیف 
تلك (السَلطة) لخدمة مشروعه الكتابي, نلاحظ ذلك 2 تباين استخدام 
الأشكال والألوان الشعرية التنوعة لأعماله فهناك النص الشعري الفلسفي 
العمیق كما 2 تلك القدمة التي آوردها 2 (منتجع الساحرات). وهناك 
النصوص الشعرية العاطفية مثل الأبیات 2 الأعلى التي کتبها ب مفتتح 
رواية (VV)‏ 

وحين نتحدث عن سلطة الشعر نحن نتحدث عن سلطته 2 نفس الکاتب 
وعن سلطة الشعر وتأثیره على الجتمع وعن سلطته حتی وهو یختلط 
بالأجناس الأدبية الأخری. 2 مقال يقال أنه منسوب لنزار قباني كان قد 
کتبه 2 العام ۱۹۷۲م یقول فیه: 

«إن سلطة الشعر سلطة غير مرئية. بمعنی آنها متغلفلة 2 وجدان الناس. 
وذ اکرتهم. وعقلهم الباطن. وجذورهم المتدة 4 الزمن والتاریخ». ۲ 
تمتد اللفة الشاعرية التي يكتب بها أمير تاج السر آعماله الأدبية لتعبّر 
عن الفكرة التي آراد ایصالها دون الاخلال بتماسك السرد والوقوع 2 فخ 
التقريرية التي عادة ما یصاحب الافراط 2 التوصیف والحكي والاسهاب 
2 استخدام اللفة الشعرية. 

2 رواية (مهر الصیاح) والتي أعتقد أن لها ثلاث طبعات إحداها صادرة 
عن (سلسة آفاق عربية) 2 العام ۲۰۱۳م تلك الرواية التي استوحاها 
الکاتب من التاریخ القدیم لبعض السلطنات التي كانت سائدة 4 فترة من 
التاريخ كما ذكر هو 2 مقدمة الکتاب. يُدخل أمير الشعر بصورته التي 
تتناسب مع النص وهو ریما يُعيد لأمير بدايته بے صياغة المفردة الشعرية 
2 سني عمره الأولى إذ أن الحكي هنا سيكون بالعامية السودانية وهو 
تحدي أمام الكاتب واختبار لإمكانياته الشعرية إذ أن العامية السودانية 
ذاتها تختلف باختلاف القبائل والمناطق 2 السودان. وي صفحة (V9)‏ 
حين جاءت المغنية تمائم تؤدي بصوتها الطروب: 

«السلطان للعشيرة.. 

Ape lata 

السلطان 2 المسائل.. 

الرويان ود القبائل 

السلطان لويبرٌك.. 


ع ياو" 


يديك بي ایا تسرك «. 

للوهلة الأولى تكاد تجزم بسماعك إيقاع السيرة الصادر من خلفية هذه 

الكلمات الشعرية. وريما جاء لحنها على طريقة أغنية التراث الشهيرة 

ey)‏ سيرو) والتي يقال أن شاعرتها هي امرأة تدعى al)‏ برعة). ويدخل 

هذا التمط الغنائي ضمن (غناء المشكار) أي المدح وفيه تقوم (الحكامة 

) بتعديد مآثر الرجل الممدوح وربما بالغت بي الوصف والمدح؛ واستخدام 

الشعر ‏ العمل الروائي مثلما يخدم المنتج النهائي قد يكون خصما على 

إذا لم يتم توظيفه بالصورة المطلوبة؛ فنجد أمير 2 مهر الصياح التزم 
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بالطريقة التي تصاغ بها أغنيات المشكار حتى وهو يلون 2# كتابة النص 

الشعري ففي مكان آخر تصيح المغنية تمائم: 

«السلطان خيره یره 

سيد الحب والسرة 

2 موکب زیناته مرة 

خلی التوهان استقر 

السلطان يا وليدي 

ولد آولادي وحفيدي 

بالأقراط حلی جيدي 

وبغويشات زین ايدي». 

هذا التص على ما يبدو عليه من إحكام الا أنه فيه لفة آرفع من ما هي 

عليه 2 الواقع؛ فالحکامات .2 الفالب الأعم بسیطات التعلیم بل آغلبهن 

لم يفكن الخط وینظمن تلك الأغنيات بموهبتهن. فورود مفردات مثل 

(التوهان). (الأقراط) و(حلی) هي هنا 2 صلها العربي لا العامي 

ولکن ریما للضرورة الشعرية آوردها كذلك (فسّلطة الشعر) تحکم الکاتب 

والقارئ على حد سواء؛ فتؤثر على الأول بأن لا یخرج على النمط العروف 

والقواعد انتبمة Wy‏ فلا یعتبر شعرا وعلی القارقة بأن تفعل مفعولها ‏ 

التأثير وایصال العنی. 

کتب آحد القراء رأيه عن راوية (مهر الصیاح )؛ قال: 

«لا آدري ان كان أمير تاج السر Leila‏ يكتب بنفس الأسلوب لکن أرى أنه 

یستخدم لغة غريبة من اختراعه.. لا هي فصحی ولا عامية.. لغة شعرية 

كما هو مذکور.. یمتزج فیها الحوار مع الوصف مع حديث النفس مع 

الحاضر مع الماضي بشکل متناغم مع تکرار لبعض العبارات يشبه خلفية 

موسيقية صاخبة أو هادئة لشاهد الرواية...» 

أمير ذاته لا ینکر انتمائه إلى اللدرسة التي تری أن 2 دمج الشعر مع الرواية 

إضافة قراء جدد للذين يبحثون عن الشعر والرواية فقد كتب تحت عنوان 

(الرواية والشعر.. رؤية) قائلاً: 

«آنا آمیل إلى مسألة تداخل الأجناس الابداعية أثناء الكتابة. أميل إلى 

كتابة رواية لا ترتدي الثوب التقليدي الذي ولدت به وتناقلتها الأجيال 

الكتابية به. ولكن رواية تسعى إلى متذوق الحكي وتقتنصه. إلى متذوق 

الشعر وتقتنصه. وحتى إلى متذوق الرسم والتشكيل لتعبر الیه..». 


۹ او 


حضور الشعر کجنس تعبيري يأتي 2 مکانه الناسب ولا يقحم لجرد ملء 
الفراغ ‏ جل الأعمال التي قرأتها حتی الآن؛ ریما یعود ذلك لتجربة أمير 
الباکرة ‏ كتابة الرواية واکتسابه الهارات الخاصة التي صنعت منه الذي 
هوعلیه الآن؛ فنجده أحيانا يكتب القصائد الترجمةء كتلك التي کتبها على 
لسان الشاعر الإسباني المفترض (ريماس) إذ أنك تقرأ وكأن التص قد 
کتب بالاسبانية وترجم للعربية: 

«تحدث یا خوان. 

تحت إلى النار آرجوك. 

قل لها هي زهرة. 

وستستعر أكثر 

النار غيورة يا خوان 

حبيبة مهجورة بلا شك 

لكني أريدهاء 

أريد أن آحترق. أن أرحلء 

أن اجو لاقف نار خرن 

تأكل النار التي أكلتني». 

تتقسم سلطة الشعر ك سرديات أمير تاج السر ما بين لغة محكية وقصائد 
متقوعةیتم توظیفها داخل النصوص؛ وأعتقد آن له هو أيضا سلطة ما علی 
الشعر لتطویمه Ley‏ يتناسب مع طبيعة العمل الروائي القصود, ولا یمکن أن 
نتحدث عن سلطة الشعر 2 أعمال أمير تاج السر دون أن نشیر إلى رواية 
was)‏ اک الى ميعن ها انی انكس اد دفي روفاد 
المحبوب (دودة الغز) هذه الرواية التي استطاع فيها أمير أن يكتب قصائد 
تشبه إلى حد كبير الأغنيات السائدة ب2 فترة الأغنية السودانية الحديثة, 
أي أغنية ما بعد الحقيبة ويعود ذلك لتجربة أمير 2 كتابة الأغنيات 2 
فترة باكرة من تجربته الشعرية. تلك القصائد التي يظنها القارئ العارف 
بالأغنيات لوهلة أن هذه القصائد هي نصوص لأغان حقيقية ولكنه لم 
& کل اللقاءات التلفزيونية والصحفية التي تابعتها لأمير تاج السر يظل 
سؤال الشعر حاضراء بل By‏ كثير من الأحيان يكون من محاور الحوار 
الأولى؛ الشيء الذي ریما يكون هو قد عانى die‏ بحكم اللقاءات الإعلامية 
المتكررة؛ ما أود الإشارة إليه هنا هو أن استخدام الشعر وتوظیفه ‏ الرواية 
لم تكن یوما تهمة توجه لأمير باعتباره شاعر سابق وروائي وظف الشعر ‏ 
كثير من كتاباته متى ما استدعى ذلك يقول هو ذاته 2 أحد لقاءاته: 

Lo‏ زالت علاقتي بالشعر قائمة. رغم توقفي عن إنتاج قصائد مباشرة. 
إنما أكتب السرد بأدوات الشعر. ويمكن أن أكتب مقاطع شعرية 2 رواياتي 
إن اقتضى الأمر. وأظن أن الشعر شجرة ظليلة لا تمتنع عن مساعدة السارد 
إن لجأ إليهاء وأيضا Lat‏ الشعر كثيراء وأتابع شعراء كثيرين مهمين Lape‏ 
ودولیا. 


۳ 
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يبدو أن مصير السودان معلق دائمًا بهذا E‏ 


طرفين؛ على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي. والطرفان باقيان 2 
معركة مستمرة لا تتوقف. 

يتجسّد هذا الواقع 2 فصول رواية تاريخية لأمير تاج السر بعنوان: 
( آرض السودان الحلووالر). 

من شخصیات الرواية؛ شخصية جبریل الرخال. ذو الجسد الضخم. 
داكن البشرة. يلقب نفسه بالکونت بلا أي مقومات تؤهله لهذا اللقب. 
بصحبته امرأة مليحة من صعید مصر تزوجها وعاد بها إلى السودان. 
والتقی به 2 طریق العودة تاجر الإبل بين 
السودان ومصر سیف القبيلة. وهو من وسط 
السودان. سیف القبيلة لدیه احساس Logs‏ أنه 
صاحب dale}‏ ولعله شعر 3 قرارة نفسه أنه 
كان أولى بهذه المرأة المليحة ممن يسمي نفسه 
الكونت. 

بلا مقدمات يعرض سيف القبيلة على جبريل 
الرحال أن يلاعبه لعبة القوة... 

لعبة القوة ليست سوى المصارعة بالأيدي 
العروفة ب «الریست». وتقام لسبب تافه جدًا 
مثل التنافس على مرعى» يمكن ببساطة أن 
ترعى فيه ماشية الطرفين. 

4 اللعبة يمسك الخصمان بقبضتي بعضهما 
على طاولة أو أرض صلبة. ويحاول كل منهما 
أن يثني قبضة الآخر حتى تلامس الطاولة أو 
الأرض. وذلك يعني هزيمة نفسية وانكسارًا 
من الصعب ترمیمه. 

وك حال انسحاب أحد الغريمين بعد حضور 
الجمهور وقبل ابتداء اللعب. فإنه يكتب على 
نفسه خاو A‏ إذ لا يمد الرجال, ويعيش متبوة أ بقية العمر. 
وتجري المباراة ب جو مشحون شبيه بأجواء الحرب, طبل وزمر وصياح. 
وتصبح المباراة حديث الناس ومحور ثرثرتهم Hay‏ طويلا. 

تبدأ اللعبة بتراشق بالكلمات - oly‏ الحرب أولها كلام - وتكتمل 
(الغبينة) بتبادل (خطاب الکراهية). ويأتي بالنحاس أحد الهیجین 


( أشبه برجال الإعلام 2 زماننا) ويبدأ 2 النقر عليه. 
المباراة أن سيف القبيلة انتصر على الرغم من قوة خصمه 
وامتلاء جسمه. وانسحب جبريل الرحال بعينين كسيرتين لا يستطيع 
رفعهما أمام الجمع الغفير. 
ومع ذلك يظل المهزوم رافعا عقيرته كل يوم: أنا الكونت جبريل الرحال 
ا .۰ این هذا A‏ الى لو کان رجلا فلبخرح فلا 
آمام هذا التحدي الصارخ. یقبل سیف القبيلة أن ینازله. لکن هذه الرة 
بشرط يشهد عليه شاهدان: 
إن هزمتني آتنازل لك عن ناقتي «أم الحجلة». 
أفضل ناقة 2 البطانة... وان هزمتك آحصل 
على زوجتك فردوسة. 
كان النطق باسم الزوجة هکذا على SUN‏ 
اکبر استفزاز لجبریل, ويردد سیف القبیلة: 
اجلس يا زوج فردوسة. فیزداد غلیانه. 
لا شك أن جبریل الرحال أكثر قوة من غریمه 
سیف القبيلة, غير أن سیف القبيلة یحسن فن 
التكتيك ویحوز على مهارات الدعاية. وبهذه 
القدرات استطاع 4# هذه الرة حسم aS pall‏ 
قبل آن تبدا. 
الذي حدث أن جبریل الرحال انسحب واختار 
خسارة كبيرة. منذ الیوم سیطلقون عليه اسم 
(المرأة)... فهكذا قوانين اللعبة! 
انسحات يجلب الغار لهذا اللاعب المنكسو: 
لكنه يصطنع ابتسامة لا تشبه شفتيه ويقول: 
كنا نمزح يا جماعة الخیر. ليس بيني وبين 
سيف القبيلة ضغينة ولا غبينة. 
ويستمر اللاعبون هكذا (مكنكشين) 
بمواقعهم 2 أرض السودان ( الحلو الر) لا يفارقون الميدان أبدًا. 
هل رأيتم أحدًا من زعماء السياسة ترك الميدان لأن حزبه انهزم 2 
الانتخابات؟! وهل رأيتم رئيس حركة مساحة أو زعيم حرب خرج من 
الميدان لأن جيشه قد انهزم أو OY‏ الحرب نفسها قد وضعت أوزارها؟! 
حد جاب سيرة السياسة والكفاح المسلح؟! 
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مراجعة لرواية 


العطر الفرنسي لمیر تاج الس 
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العطر الفرنسي رواية أمير تاج السر کاللحمة. تصور أقدار بشرية 
ومصائر 2 محيط اجتماعي يعتبر قاع المدينة. فقیر ب كل شيء ما 
عدا مشاعرهم الجياشة. صور الحياة داس غریب تصویرا ats Lely‏ 
الحقيقة. حین يأتي خبر ما. الخبر الفریب ینقله علي جرجار. يأتي 
بالخبر إلى حي غائب الشعبي 3 طرف الدينة. فرنسية ستعدٌ دراسة 
عالية وستسکن حي غائب. علي جرجار 2 حزب وطنك الکبیر. مع 
حاكم عذا ب ووسعاد سعد. کاتیاکا دويلي الفرنسية الآتية من باريس قلبت 
حياتهم راسا على عقب. تنقو بائع الایسکریم. عمر MoI‏ وصليحة 
ال هط ا شاف ‘on‏ العامل ب2 الدوائر الأمنية. وسوف 
لن ینسی حي غريب انتحار الرومانسي طه آیوب عندما اکتشف أن عرق 
الأنثى لا یختلف عن عرق الذکر. 

الناس 2 حي غريب + علاقات توافقية ولدیهم مبادئ. ولهم القدرة 
على التعاون ویحبون حیهم. استطاع أمير تاج السر أن يحول الأطر 
الخلفية إلى لوحة زاهية الالوان 2 وحدة مصير مشترك. حیث أن البطل 
عضو الجتمع يؤثر ويتأثر Ley‏ يدور فيه من آحداث. علي جرجار ناقل 
الخبر. منعم شمعة تاجر الشنطة آحد وجهاء الحي. 

حليمة الرضعة قارئة الکف. تعيس الذي كان اسمه شاکر. لأنه لم یذق 
ماء زمزم المقدس. أيمن داؤود طالب الثانوي. وسلافة الجميلة جدا 
لا مكان لجمالها هنا. لكل دوره كأعضاء لجنة تدرس أمر الفرنسية 
كاسافار على سرجاق يكن مها gist‏ ولا يدر راتات وقد 
أن لحياته معني. وأيمن داؤود الطالب يظل يبحث عن ذاك المعني 
المليء بالقيم المعرفية والمبادئ ب الشبكة العنكبوتية. فرفور المغني 
صاحب أوبريت العمامة يلحن ۰؛ عاما. مرض بالروماتزم. لا يوجد 
اجتماع بلا صداع. عند حليمة تجد عطر الریفدور وزهرة من زهور 
زنبق الصحاري. والحي مليء بأمراض الفص. الزائدة الدودية. مرض 
السمنة وروماتیزم الفاصل. وضفط الدم. والأكزيما. وصل علي جرجار 
إلى منزل حليمة لا رعشة آمسکت بالبدن ولا اهتزاز أصاب مقدمة 
الأنف ولا دقات سريعة للقلب. ولا حتی فرفرة لغازات البطن. حليمة 
الرضعة تکتب علي باب منزلها آعطني أعطك. زهورات ارتو الحبشية 
تفیل عد ییاه انس تات وجها رن IT‏ تایه cabal‏ وجه 
أفعي. آمالي تحطمت قال علي جرجار. وحليمة الرضعة تثبت الاعراف. 
وتتخذ بالضرورة صوت الحکمة 2 وهم يرضي الآخرين. والرواية مليئة 
بالجرمین. والهووسین والحمقی. تحس بالسخرية 2 کتابات أمير تاج 
السر. وعوالم کتاب آمریکا اللاتينية المليئة کتاباتهم بالتفاصیل. بلادة 
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الحياة وركودها. وحماقة الصراع المستحيل. مر علي جرجار ببيت آل 
مسيكة حيث يسكن الجن 2 طريقة إلى محل ترانيم الذي يملكه منعم 
شمعة تاجر الشنطة. سمّی محله تلاقيط ثم غيّره إلى رخيص وغالي. 
tl‏ ایغ قينا Seas‏ ارد ليس هتاف ف نيائية gh‏ 
حل للإشكاليات. وعلي جرجار يدرك تفاهة محاولاته. . رغم أنها cls‏ 
قيمة وهدف. فلا مجال للاخفاق أو الاحباط. أخيرا مدن على جراد 
بالفرنسي. سائحات أوروبيات يرتدين الجينز والرغبة. ويستعملن عقار 
الساتیو الهیج للغرائز. آخ يا جرجار. عطر كوكو الأصلي ص۳۱. 
كتب أمير تاج السر 2 العطر الفرنسي. رواية خصبة مليئة بالتشويق. 
والحب والاندياح الاجتماعي السعيد. 2 سرد متماسك ومسبوك بدراية. 
رائعة ی الفرنسي 2 صراحتها مغامرة. برؤية رومانسية للعالم. 
ثرة بالکون الحیط. رواية قيمة ومفارقة وفيها الکتیر من الحيوية 
وفهم التفییر. وبتأويلات عميقة ‏ الضمون والتفاصیل. تقمّص نفسية 
الآخر. رواية كاشفة لتآثیر الغريب 2 حیاتنا. والاحتفاء به... 


التساؤلات الحائرة 


وصائد اليرقات 


شموخ الحجازي - السودان 7 


«سأكتب رواية: نعم سأكتب.. 

لابد أنها فكرة غريبة حقاء حين ترد إلى ذهن رجل أمن متقاعد مثلي أنا 
عیدالله حرفش: أو عبدالله فرفارء كما call‏ منذ الصفر 2 الحي الذي 
نشأت فيه وکبر معي اللقب». 

هكذا ابتدر صائد الیرقات قصته, ثم راح السارد بقلم کراقصة بالیه 
متمرسة أو كريشة بے ليلة شدید الهواء يقفز من حشرة إلى آخری لیمتعنا 
بحتال با شط حيرف هرة تة ساحن الك الي وا خری وهو 
یلاحق الروائي (آ. ت) الذي کتب رواية (علی سريري ماتت إيفا) ویتفتن 
حين یمدنا بمشاهد التقاتها والتي تتصاعد إلى أن نشهد موتها على سرير 
البطل. 

يأخذنا بنفس الخفة المتعة ليحكي لنا عن معاناة عبدالله حرفش بعد 
أن فقد وظيفته المرموقة 2 جهاز الأمن؛ وهو الذي كان يحظى بتقديس 
الجمیم. ثم صار يُعامّل بالامتعاض والإنكار من قبل المسيحي صا حب مكتبة 
الأعلاف. والخياط الذي كان يلاقيه هاشا باشا ثم انقلب إلى معاملة لا 
تخلو من الاستفزاز. وأیضا معاناته مع رجله الخشبية التي تسببت 2 
فصله من العمل. ورغبته 2 ALS‏ الرواية أيضا. 

لیات السارد مره أخرق وتخا 2 قصصن Vag anh all‏ لا 
مقتطفات من حياتهما المليئة بالقفشات. ومما أضحكني - حد القهقهة - 
ما ورد على لسان عبد الله حرفش يحكي فيه عن عمته وزوجها (ص۲۸): 
(أذكر أنها رجتني مرة أن احتجزه 2 أحد دهاليزنا المظلمة حتى تستريح 
من وجهه وأفعاله. لكنها عادت وبكت ورجتني ألا آفعل. وكان المدلك على 
وشك أن يختفي إلى الأبد. وبحوزتي تقرير من أربع كلمات فقط. كتبته بلا 
مشاعر ولا احساس پالذنب: يتخابر لصالح دولة أجنبية). 

زوج العمة يعمل مدلكا بأحد الفرق الرياضية ويهوى التمثيل على خشبة 
السرح . ویوم حظي بفرصة التمثيل Sia‏ دور عجوز بلتقي بحبيبته بعد سنين 
عدداء ومن هولٍ الصدمة يقع مغشيا عليه. . جار عبداللّه حرفش (ع. د) 
كان يعمل مشجعا لفريق رياضي وحفار للقبور کرمه الرئيس لعمله الانساني 
مما أدى إلى جنونه ونقله إلى المستشفى.. و(ع. د) كان متصوفا يرتدي 
بارا کر اللون: ويحمل سبحة طويلة من اللالوب» ويرتدي سوار 
الروماتیزم على معصمه. وكان له صوتا جهوریا يساعده على التشجیم. 
هاتان الشخصیتان كانتا الملهمتين لعبد الله حرفش وقرر أن يكتب عن حياة 
آحدهما أو Legals‏ لأجل ذلك تقرّب من الروائي (أ. ت) وخلق معه علاقة 
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طيبة من خلال لقائه 2 مقهى (قصر جيمز). عرض حرفش عليه أول 
كتابة له عن التفاحة؛ وهي قصة لامرأة مشبوهة كان يراقبها أثناء خدمته. 
عندما قرأها على (أ. ت) كشف آمره بأنه من الأمن وسأله عن ذنبه الذي 
اقترفه حتى يلاحقونه بهذه الطريقة. رد حرفش على كلامه بأن أخبره 
بانحقيقة ply alas‏ أيضا رهه کے ایر ويد أن اتکی( 
ت) قال لحرفش (ص۸۵): (أنا آشبه الكتابة بأطوار نمو الحشرة.. أنت 
كتبت يرقة لن تنمو إلى شرنقة وتكامل دورتها. هذا التقرير الأمني مجرد 
يرقة ميتة خرجت من ذهنك.. حاول أن تطورها إلى باقي الأطوار) . 

برع السارد ‏ جمل الصور التي يرسمها Li!‏ مرئية عندما حكى عن مقهی 
البئر مرة. وعن مشهد ارتطام زوج العمة على خشبة المسرح مرة آخری؛ 
وعندما غاب الروائي فجأة عن عين عبد alll‏ حرفش والقلق الذي لحق به. 
وكيف أنه اتهم الروائي بسرقته شخوصه الذين أراد أن يكتب عنهم 2 ذلك 
الوقت عندما آخبرته صاحبة سروال الجينز الباهت باختفاء ( (es.‏ وهي 
من زوار المقهى ومعجبات (أ. ت)ء وأيضا مشهد نقله إلى المستشفى وتوافد 
الجميع إليه محمّلين بالهدايا. كانت مشاهد ناطقة بمعنى الكلمة. 

وكانت النهاية مدهشة؛ حيث أن الروائي (أ. ت) اختفى ليكتب عن عبد الله 
حرفش, وأنهى روايته بإرجاع حرفش إلى الخدمة حتى تكون النهاية 
محكمة. 

وبالفعل طلبت الدولة من حرفش الرجوع للخدمة برتبة أعلى مقابل مراقبته 
للروائي ورفقائه . ليصدم (أ. ت) حرفش, أولا ببراءته من اتهامه له بسرقة 
شخوصه. وثانياً أمام الرواية التي تحكي قصة حياته والتي أسماها صائد 
اليرقات. 

نحن Lia Lind‏ آمام التساولات الحائرة حول خصة (1ت) والتي قد 
تکون بداية أحرف اسم المؤلف (أمير تاج السر) أو قد لا تکون. وصائد 
الیرقات هذا هل هو موجود على کوکبنا حقاء al‏ أن أمير تاج السر من خلق 
هذا الصائد الذي اصطاد اهتمامنا قبل أن يصطاد الیرقات. 

صائد اليرقات رواية احتوت على عدة روايات تدير حبال الأحداث بيد 
ماهرة تعرف متى تفلت حبل الحدث الأساسيء تی تساك يد ونی 
السلاسة. تلاعب عقل القارئ؛ الذي يقف برهة ليدرك أي الحبال أمامه. 
مما أضفى على القراءة متعة وت تشویقا. 

الرواية من ۱۶۷ صفحة؛ طبعت 2 عام ۲۰۱۰م. بواسطة دار ثقافة للنشر 


۲ و ۳۹ 


د. pl‏ تاج السر.. 


آنتروبولوجیا السرديات وواقع 
الصورة الروائية (ملامح عامة) 


محمد العكام - السودان 


إن القارئ أو المتابع المهتم بالمشروع الأدبي» للروائي السوداني د. أمير 
تاج السر» سيقف کثیرا 4 محاور السرديات التي يستند علیها ‏ 
رواياته. حيث تغطي الأنشروبولوجيا حيزاً كبيراً من المنتوج الأيديولوجي 
من معظم الروايات التي قدمها الطبيب السوداني علي الساحة الروائية 
2 محيطها العربي والاقليمي. مما شكل لهذا المشروع جذب للنقاد 
والقراء وطلبة العلم Hany‏ غاثرً داخل التصوص التي ینتجهاء Mh‏ تبرز 
مفاهيمية الأنثروبولوجيا السردية كآلية 2 السیاق الروائي التخييلي 
یمتزج فيه الواقع بالخیال. 
ويعد الدکتور أمير تاج السر من أكثر الروائيين السودانیین غزارة 
وانتاجا للرواية العربية السودانية. حیث ولد 2 شمال السودان عام 
۰ مء وتلقي تعلیمه الاولي هناك وعاش بجمهورية مصر العربية بين 
عامي (۱۹۸۷-۱۹۸۰م) لیتخرج من AUS‏ الطب 2 جامعة طنطاء وهو 
يعمل حالیا طبیبا باطنیا بالعاصمة القطرية الدوحة. ومن آهم أعماله 
المنشورة: 
(مهر الصیاح) . (زحف «(oil‏ (توترات القبطي)ء (مرايا ساحلية)ء 
(إيبولا (VT‏ (صائد اليرقات) وغيرها الكثير من الكتب والروايات 
والمقالات. 
فالأنثروبولوجيا هي علم الانسان» وقد نحت الاسم من مسميين 
يونانيين هما (Anthropos)‏ ومعناها الإنسان. (Logos),‏ 
ومعناها علم. وعليه فإن المعني اللفظي لاصطلاح الأنثروبولوجيا 
(Anthropology)‏ هو علم الإنسان. 
Lal‏ تعريف السردیات. أو علم السرد (Narratology)‏ هي نظرية 
تهتم بدراسة الأجناس السردية ( آقصوصة. قصة. رواية. مقامة؛ نادرة, 
أسطورة وخرافة) والسرديات أو السرد. من المصطاحات التي ابتدعها 
البنيوية. وكانت بدايته مع الشكلانيين الروس مع فلادیمیر بروب 
(2۱۹۱۸-۱۹۲۸) 2 (علم تشكل الحكاية). وكلاهما الأنثروبولوجيا 
والسرديات مرتبطان بالخطاب الادبي. أو الخطاب التشخيصي GY‏ 
جنس من أجناس السرد. فعبر الأدب يمكن للأنثروبولوجيا تعريف 
العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الذي توجه إليه آلية الكتابة السردية 
3 مکان ماء كما 2 بعض روایات دکتور أمير تاج السر. منها تموذجا 
(إيبولا۷). تقول فاطمة یاسین. عضو شبكة القراء بالفرب. أن : «رواية 
(ایبولا (VI‏ یمکن تضمینها 2 أدب الأوبئة. كرواية (الطاعون لألبیر 
٠ ae‏ ورواية (الحب بك زمن الكوليرا) لخوسيه ماركيز». وبالتالي 
تعتبر الرواية عبارة عن دراسة أنثروبولوجية محبكة بسردية مدعومة 
(ule‏ لمغامر عانة 


۳۰ ع و 


شق أنهي فیروس You!‏ حياة عشيقته بعد أن نجا من 


عدوى مؤكدة. وبحكم أن الراوي يعمل كطبيب وهذا من صميم Alec‏ 
برزت محاكاة الواقع 2 الشكل التعبيري داخل الرواية. كنقل مباشر 
لما يجري 2 الواقع الاجتماعي لمكان الحكيء وهي المنطقة الحدودية 
مع جمهورية الكونفو عند مدينة (أنزارا - 22812 ) قبل انفصال 
الجنوب. حيث تكشف الرواية عن البؤس المجتمعي 2 كل أشكاله؛ الفقر 
المدقع والهشاشة الاجتماعية ( الجهل والعادات القبلية المتخلفة والشعوذة 
والدجل) وهذا من أبجديات التشخيص الأنثروبولوجي ب4 سردية هي 
بلا شك مجموع الإنتاجات التي دعي لها الراوي لمعرفة هذا الجزء من 
العالم. OY‏ مرض فيروس الإيبولا 1015625 (Ebola Virus)‏ 
والخروف اا (EVD)‏ هياوه عن مرس انر شا اد انم 
یکتشف ویعالج 3 مرحلة مبكرة. یحدث هذا الرض نتيجة الاصابة 
بفیروس من عائلة الفیروسات الخيطية (Filoviridae)‏ ويسمي 
هذا الفیروس You!)‏ فیروس) وهناك خمسة آنواع من هذا الفیروس: 
سمیت Lady‏ لکان اکتشافه. فیما تعد خلاكة من هذه الأنواع مسقولة 
عن تفشي الفیروس ب قارة افریقیا. حیث أكتشف هذا الرض لأول 
مرة 2 العام ١۱۹۷م‏ 2 منطقتین 2 وسط افریقیا وبشکل متزامن. 
احداها آنزارا (Nazara)‏ 2 جنوب السودان والثانية یامبوکو 
(Yambuku)‏ 2 جمهورية الکنفو الدیمقراطية. ولقد ظهر ‏ 
قرية قريبة من نهر يدعي إيبولا (Ebola River)‏ 2 الکنفوونسب 
اسم الرض إلي النهر. ومن هنا أخذ الروائي اسم الرواية ب شقیها 
(اسم المرض «إيبولاء وتأريخ اكتشافه لأول (eV WS yo‏ لتحكي الرواية 
تفاصيل تشخيصية لهذا المرض القاتل اللعين. 

وما بين لويس نوا بطل الرواية وعشیقته. وجيمس رياك صاحب المصنع 
وجغرافيته تكون رواية (إيبولا (VV‏ نموذج للأنثروبولوجيا السرديةء 
حیث اعتبر التقاذ كما تقول فاطمة یاسین: «ٍن الرواية التي صدرت 
العام ۲ نيوا پعودة الرض إلى افریقیا بعد اختهافه هنا 
طويلاء وهو ما حصل 2 نشرات إخباريةء والقارئ لرواية (ایبولا (VI‏ 
قد يلمس وجه التشابه ما بینه وبين کورونا (COrOMA)‏ أو کوفید 
COVID 44‏ الذي اکتسح العالم فتد اعیاتهما واحدة اقتصادیا 
واجتماعياً وصحياً وعلائقياً وإن اختلفا © المنشأ والخصوصيات 
والمساحة الجغرافية التي يدركها التخصصون وعلماء الأوبئة». فهناك 
مساحة مشتركة بين الدراسة الأنثروبولوجية والإبداع الأدبي. وخاصة 
2 العمل الروائي والقص, SY‏ كليهما يستمد عناصره أو مادته الخام 
الأساسية من الجتمع. ومن الواقع المعيش إلا ذ أحيانا قليلة. و 
نوع معين بالذات من الأعمال الروائية. فالظواهر الأنثروبوثقافية 
والاجتماعية موضوع مميز للأنثروبولوجياء وهي الظواهر نفسها التي 


يغترف منها الروائي والقاصء وتشكل سياقاته الخارج نصية. كما 2 
رواية (إيبولا (VV‏ 

إن د. أمير تاج السر تنطبق عليه صفة الروائي الأنثروبولوجي الذي 
يكتب 2 حياة الناس وسير الأشخاص ٠‏ وتتخذ هذه الكتابات نمطا روائيا 
أوقصصيا . فالروائي الأنثروبولوجي يتجه دائماً إلي كتابة سيرة أدبية 
لأحد رجالات المدينة أو الجتمع. أو حتي سيرته الذاتية ليقدم خلال 
حياته نظرة حول التأريخ الاجتماعي لجتمعه. ويظهر ذلك 2 روايته 
(مرايا ساحلية) يصف فيها مدينته بورتسودان التي تربي وترعرع 
بهاء وهي الرواية التي احدثت alas‏ + تجربته الروائية علي مستوي 
الكتابة السردية والأسلوب البنيوي والوضوح النظري 2 مكون الرواية 
كسيرة ذاتية مبكرة كتب عنها الكثير من النقاد. يعكس عنوان الرواية 
الأصل والصورة كتعبير عن رسم الشكل الخارجي للمدينة وتشريح 
أنثروبولوجي عميق تظهر عليه روح الطبيب الذي يحمل (المشرط) ليقوم 
بإجراء جراحة ماء تنفث روحه الارتباط بالمكان؛ حيث الاندماج الحسي 
والشعوري. ولا تنفك المدينة الموسومة بالجمال الطبيعي من ذاته. 
ليحكي عن جمالية المكان بشخوصه وحكاياته بلغة شعرية سردية بها 
إيحاء الحميمية. ويقول د. أمير تاج السر 2 حوار معه أجراه الصحفي 
حسين جلعاد علي موقع الجزيرة. نت: «أنا من عشاق السيرة وقراتها 
أيضاً . وتجاربي 2 العمل 2 آماکن متفرقة ‏ السودان قبل أن أهاجر 
إلي دولة قطر. ای آمك مخز ا يرا من الحکانات القن eases‏ 
Lath‏ نسجوها ب4 تلك الأماكن». 

الشيء الذي يميز د. أمير تاج السر هذه الذاكرة التخزينية العالية, 
وهي الذاكرة التي يسميها علماء النفس (الذاكرة الفوتوغرافية _ 
(Eidetic Memory‏ ويعتمد أصحاب هذه الذاكرة علي تسجيل 
المشاهد عبر استعمال ذاکرتهم. تماما i dan Py‏ الصو عثر 
الکامیرا واستعادتها عند اللزوم بنفس التفاصیل. حتى لو شاهد الشيء 
الراد حفظه لمرة واحدة. وهذا ما عکسه د. أمير تاج السر 3 سردية 
عالية عند الشروع 2 كتابة رواية (مرايا ساحلیة). 

ویضیف د. آمیر تاج السر 2 ذات الحوار: 

«أعتقد أن كتابة السيرة ة تحتاج مجهودا مضاعفاء وينبغي | أن یتوافر فیها 
أولاً الصدق» وثانياً أن تجعلها كتاباً مفتوحاً وليس مغلقاً > وبهذا النهج 
كتبت (مرايا ساحلية) عن مدينة بورتسودان 2 فترة الستينيات حيث 
إن الصورة الروائية التماثلية بين الکونان. الزمان والمكان. «تنبني 
انطلاقاً من سعي الروائي إلي مجاوزة الصيغ التمثيلية المأثورة للوقائع 
والمواقف و وإلي تشكيل نظام صوري تتجانس داخله الدوال 
الروائية 2 تشخيص العني, و الإحالة علي نسق منسجم من الإدراك 
الذهني. والارتباط بمستوي خاص من الإستبطان التخييلي». والصورة 
الرواكية فی أيضا iy‏ ني ؛ ومحاولة لتجسيم معطيات الواقع الخارجي 
بواسطة اللغة السردية. والتي تشكل النتاج الثري لفعالية الخيال والواقع 
عند د. أمير تاج السر». 

فالعطیات الأنثروبولوجية والآلية السردية # روايات د. أمير تاج السر 
هي المشروع الأدبي الذي لا تكفيه مقالات أو مجلدات من الکتب. بل 
هو مشروع متعوب عليه متكامل لروائي كرس جهده 4# تفريغ ذاته إلي 
المجتمع Ley‏ هو مفيد للبشرية. سطرها ب هذا القالب الأدبي من المنتوج 
الكلي لروایاته التي خرجت حتی الآن: تذکرت کتاباً نلمولف اللفوي 


الأمريكي تود هنري __ Todd Henry‏ بعنوان (مت فارغاً) 
تقول فنك (لاتمت وأنت Stee‏ بأفضل أعمالك) .2 كتابي الأول؛ مبدع 
بالصدفة؛ تكلمت كيف أن صديقا لي سألني سؤالا يا وغير متوقع 
By‏ اعتقادك ما هي الأرض الأعلى أو الأسمي قيمة 4 العالم» حينها 

حرز عديد من الأشخاص الإجابة بقول مانهاتن وحقول النفط 2 الشرق 
الأوسط ومناجم الذهب 4# جنوب إفريقيا ؛ قبل أن يبين لنا صدیقنا 
كيف أن الصواب قد جانبنا إلي حد بعيد :سكت هنيهة ثم أردف SLB‏ 
(جمیعکم مخطئون. ان أعلي الأراضي قيمة د العالم هي المقابر. . قفي 
المقابر دفنت كل الروايات التي لم تكتب والأعمال التي لم يقدر لها أبداً 
أن تؤسس» والعلاقات التي لم تنته باللصالحة وكافة الأمور الأخرى التي 
شکر gall‏ انوم ا مجدون ظريقهم البها هذا ونع ذلك بای Lapa‏ 
ماوقد استنزفوا كل (ease‏ . وباعتقادي أن د. أمير تاج السر يسير علي 
نهج كتاب (مت فارغا). 

وإذا عدنا مرة أخري الي عوالم أنثروبولوجيا السرديات نقرأ جانب 
من خلاصة للكاتبة اللبنانية وفاء شعراني # رواية (مهر الصياح) 
تقول فيه: «الرواية قصة عجيبة تدور حول مكان وعلاقته بشخوص 
الأبرياء البلهاء. الأخوة. البطل, البحث عن الحب» وعن ملوك 
الطلاسم وضحايا ا تتخالط المآسي والمتناقضات 2 النفس 
والروح والقلب والصبر علي تحقيق الأحلام: إن قدر صانع الطبول ب2 
مجالس الكوراك مسيرة مدهشة 2 الصياغة والوصف والرقة والحنان 
والکلم. یجتاز مراحل الزمن. آدم نظر والجبروتي ورزينة عالم محفوف 
بالأسي. عالم ماساة يعطيه تاج السر قوة تقدیم مجرد للانسان. ae‏ 
ليبقي علي تلك الصورة البهية 2 السرد انسانا ‏ تفاقم المأساة, يعمق peas‏ 
قاب الس فاا BLN‏ على مدع سابع الأموات هة Gy aah‏ 
يمكن تأوليه 2 نص رواية تاج السر هو عالم قائم تسكنه الذات. وفيه 
يطلق تاج السر العنان لإمكانياته 2 إدراك كنه الأشياء». وانطلاقا من 
هذا یمکننا رسم معالم الصورة الرواثية كما يقول محمد آنقار 2 كتابه 
(بناء الصورة) : «باعتبارها نعلا لغویاً لعطیات الراك وهي فيكة وشکل 
ونوع وصفةء وهي ذ ات مظهر عقلي ووظيفة تمثيلية. ثرية 2 قوالبها ثراء 
فنون الرسم والحفر والتصویر الشمسي, موغلة # امتداداتها ایغال 
الرموز والصور النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية والائنية. جمالية 


2 وظائفها مثلما هي سائر صور البلاغة. ومحسناتها. ثم هي حسية. 
وقبل کل ذلك هي افراز خيالي». وبالتالي هي التمائلية التي یقوم علیها 
مشروع د. أمير تاج السر الروائي. 

هذه كانت ملامح Bale‏ ولیست شاملة, مررنا على بعض من الابداع 
لتاج السر 2 آنثروبولوجیا السردیات وواقع الصورة الروائية. اخترنا 
نماذج من الروایات کتکوین فكري» مشید 2 لغة سردية تخييلية. تجسد 
الأفكار والتصورات التي تسور آعماله الأدبية. 


بلاغة خطاب الغيرية في رواية 


«سيرة الوجع» 


للكاتب السوداني pol‏ تاج السر 
صورة الغيرية البيضاء بين الأنوثة والذكورة 
محمد الغرا 2 - المملكة المغربية 
(باحث 2 مختبر ديداكتيك اللغات والثقافة والترجمةء جامعة 
ابن طفیل, كلية الآداب والعلوم الانسانية. القنيطرة. المغرب) . 


© الفيرية والرواية: 
منذ انتقال الانسانية من الشعر إلى السرد 2 شکل نصوص دينية 
تمحور الخطاب الديني حول ai‏ تقسيم الناس إلى مجموعات ودوائر؛ 


فتفرع عنها تقسيم الأمكنة me‏ ءات والعوالم إلى دار الإيمان ودار 
غير الإيمان ممن نتج عن ذلك ظهور غيريات دينية نظراً لتعارضها 
Lo eat‏ الدشی بای )5 كل غيرية ديتها poll‏ 
وإيمانها الشخصي. بعد ذلك توسع العرض الديني فشمل كل البشرية 
مع خاتم الأديان الاسلام. مما جعل النص القرآني دعوة عالية مفتوحة 
لكل الناس والبشرء الأمر الذي فرض دخول غير العرب إلى الدين الوافد 
الجديد فنشأت على هامش الدعوة الإسلامية غيريات عديدة تنتسب 
لأصول مختلفة ومتنوعة بیدا مما أعطانا الغيرية الإثنية: والألسنية, 
واللونية. والاجتماعية. والجنسية. والطبقية. ولم يكن لجنس الشعر 
القدرة على اسساب هلم الغددية الثيرية: فان تراما على المزی 
والعجمي المسلم إبداع أجناس وأشكال وأنواع أدبية وخطابية تناظر 
النص القرآني ail‏ وشكلاً وتنظيماً وطريقة عرض واستعراض لواقع 
الإنسان المسلم الجدید. وقدرة على فهم تركيبته العقدية والجنسية 
واللونية والعرقية والثقافية والألسنية والحضارية الجديدة. فكان 
الخبر والمقامة والمناظرة والوصية والمقام والمحاورة هي الأقرب لتمثيل 
الواقع العربي الاسلامي هذ لحظاته الجديدة, ونقل تحولاته الثقافية 
والاجتماعية والحضارية والجنسية واللغوية والنفسية والطبقية. مما 
جعلها مرآة صادقة 2 عكس صورة العربي المسلم؛ وغير العربي السلم. 
وغير المسلم من أهل الذمة والإثنيات الأخرى. 

إن ما قامت به الأنواع والأشكال الأدبية النثرية العربية هو ما نجحت 
فيه الرواية حینما جعلت من نفسها مکانا at‏ ااغیریات؛ Whig‏ لم 
ما اختلف من الناس» وما تعارض من آلسن, وما تمايز من آدیان؛ وما 
تضاد من آلوان. وما تحارب من طبقات. وما تصارع من حضارات» وما 
تطاحن من أجناس. 

إن الرواية 2 الزمن العاصر تمثيل للعالم المعاصر بكل تداخلاته 
اللسانية. وتعالقاته الاقتصادية والثقافية والحضارية. وتجاذباته 
العرقية واللفوية واللونية. ولن ينجح جنس أدبي # لم فسيفساء الانسان 
العاصر غير جنس الرواية التي تملك طاقة سردية. وكفاية خطابية 
لانتاج الصورة الكاملة عن الانسان والعالم بکل تنويعاته وتناقضاته 
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الكبيرة والصغيرة. وبکل انسانیته وحیوانیته. وبکل قداسته ودناسته. 
فكيف استطاعت رواية «سيرة الوجع» 2 عرض خطاب الغیریة۹ وکیف 
آمکنها انتاج صورة الآخر الختلف؟ وکیف وازنت 2 الخطاب بين الذات 
والآخرة وكيف استعرضت العلاقة الرابطة بين الأنا الناظرة SU‏ 
وبين الآخر المنظور إليه؟ وكيف قدمت الأنا نفسها باعتبارها ذاتاً منظور 
إليها 2 نفس الوقت؟ وما هي الأنساق الثقافية والحضارية المضمرة 
المتحكمة 2 النظر إلى الذات والاخر؟ وما هي الاستراتيجيات الخطابية 
الوظفة # تمثيل الصراع SL‏ والحضاري والقيمي والأخلاقي بين 
LY‏ والآخر؟ ذلكم ما سنسعى إلى الإجابة عليه 2 العرض الآتي. 

٩‏ خطاب الغيرية والبناء المزدوج لسيرة الوجع؛: 

إن السوال التأويلي الأول الذي یطرحه القارئ بعد انتهائه من قراءة 
النص الروائي «سيرة الوجع» للروائي السوداني أمير تاج السر هو 
سيرة وجع من الذي تسعى الرواية إلى تشییده؟ أهي سيرة وجع السارد 
وجماعته. al‏ سيرة وجع الغيرية الوافدة عليه؟ وما القصد الأدبي 
والحجاجي الإقناعي من clog‏ كتابة رواية عربية سودانية عن الوجع؟ 
وما الفرض التأثيري والإنساني من صياغة عمل أدبي روائي من أجل 
بناء سيرة للوجع 2 إطلاقيته ولا نهائیته؟ ثم لماذا لم يعمد الكاتب إلى 
وضع سيرة مخصوصة لوجع مخصوص محدد ومعرّف ومعروف؟ ما 
الغاية من الكتابة عن الوجع بلام التعريف؟ وهل لام التعريف كشفت عن 
اللغز البهم القائم خلف كلمة «الوجع»؟ 

لا. إن لام التعريف لم تعزف الوجع؛ ولم تحدد المقصود بهء ولم تخضص 
هوية الموجوعين به. 

إذا كان السارد منذ مفتتح الرواية يتقصد الحديث عن وجع إفريقيا 
وخاصة وجع السودانيين بغرض بناء وصناعة سيرة خاصة بالوجع 
السوداني» فان الكشف عن المضمر الثاوي 2 النسق السردي الذي يحكم 
رواية «سيرة الوج» يحيل على نوع آخر من «سيرة الوجع» لا يحكيها 
السارد بمنطق مباشرء ولكن متقبل السرد 4 الرواية يستطيع إعمال 
قراءة موازية للكشف عن وجود سيرتين للوجع؛ سيرة وجع السودانء 
وسيرة وجع الغرب. أولاهما سيرة واضحة ومباشرة ولها وجود علني 
ومستقل» وثانيهما سيرة مضمرة تسیر على عقب السيرة الأولى دون 
أن تنازعها 2 الطفو على السطح. لكن القارئ يتكفل بإعلان وجودها 
ومنحها الميلاد السردي والتأويلي الخاص بها. 


«صورة الغيرية البيضاء بصيغة المؤنث 

#الفيرية البيضاء وإنتاج الوجع الأبيض: 

ارتبطت الغيرية البيضاء عند السارد وجماعته بانتاج الوجع» وخلخلة 
الذات السمراء المطمئنة إلى شقاوتا وقسوتها وشدتها التي تتماشى مع 
الشدة والقسوة 2 اللون الأسمر عكس البياض 2 الألوان الذي يعكس 
الرقة والعذوبةء ويحدث كل الظمأ 2 النفس السودانية الوعرة السمراء. 
ونظراً لأن إغريقيا ومنها السودان عالم متصالح مع الوجود الأبيض فوق 
الأرض السمراء نظرا لقدوم الإنسان الأوربي إليها باستمرار الا أن ذلك 
كان يخلف من ورائه كل الوجع الممكن الذي يصيب الانسان. ويزعزع 
إيمانه بألوانه الأصلية. ويخلخل يقينه 2 شكل نسائه. ويصيب قلبه 
بالتورم العشقي كلما لاحت له امرأة بيضاء. هذا الوجع هو ما سماه 
السارد به‌العطش, ALLIS‏ على الشقاء والتعب الذي كان يهد السوداني 
وهويحملق 2 امرأة بيضاء. وقد وظف «العطش» 32 بناء صورة السوداني 
الموجوع بسبب بياض نساء الآخر لانه يدرك كم الوجع الذي يسببه العطش 
ك الصحراء؛ حيث كل ذلك المدى من الجغرافية إلا أنه لا يمنحه سوى 
العطش المفضي إلى الوت. كذلك الأمر بالنسبة إليه 2 علاقته بالنساء 


السودانيات السمراوات اللواتي يملآن عليه الوجود السوداني إلا أنهن 
لا يحمينه من الوقوع 2 الوجع الآتي من بياض النساء الأوربيات. يقول 
السارد: «لم تكن ك.ك آول فتاة بتصميم أشقر تلقي برونقها 2 البلدة 
البعيدة. فقد سبقتها الكثيرات ممن جرحن الوعورة AB SL‏ والسمرة 
بالبیاض. والقلوب الريفية العطشی بالزید من العطش». 

إن elo‏ «العطش». بمعناه الزدوج. قدیم 2 ذات الأنا السوداني؛ 
فالصحراء لا تعد سوی بالظمأء وبیاض الأوربيات لا يزيدها سوی وجعا 
على وجعها الطبيعي الأصلي. آما رحيل کاثرین عن القرية السودانية 
وسكانها البسطاء المهمشين فقد كان سببا 2 المواجع, وعاملاً فك 
عزيمة القرويين على التطلع إلى التغییر وممارسته على ذواتهم وعلى 
الآخرين» فعادوا إلى طبيعتهم الأصلية قبل زمن كاثرين» وتركوا 
قسوتهم الشديدة. وبدلوا صرامتهم رقة. وقلبوا عنفهم لطفا ورحمة. 
يقول السارد: ووأ خيراً كان لابد أن تذهب «ك.ك» فقد انتقل المشروع 
شترا إلى حضانة عدد من الكوادر الحلية, وسمعنا من اليوم الأول 
صراخه ویکاءه. وبعد عدة أيام كان عاريا يتسوّل.قالت «الباريسية: 
وا وی ذلك اليوم تخلت عن الصارمين صرامتهم » والعتاة عتاوتهم, 
واندلقت 2 سكة السفر آنهار من الدموع». 

ay alle‏ البیضاء وانتاج الوهم: 

لقد مثلت المرأة البيضاء بالنسبة إلى الأنا السودانية الناظرة إليها 
باندهاش, وعدم تصديق لما تراه عينهاء بل تعمل على خلق صور غير 
واقعية تدمغ مع تجارب خيالية تمتلكها الذات السودانية بعدما كونتها 
عبر استحضارات ميتافيزيقية للمرأة الأوربية البيضاء إلى حد تداخل 
الأصل مع المتخيل: وتجاور الواقع بالوهم. وتعالق الصور بالظلال. 
وإخضاع الذوق والعادات للمأمول والمحلوم dr‏ والعمل على مطابقة 
التهيئات بالأحوال. يقول السارد: «عندما cele‏ ك.ك.. تبادلتها 
التذوقات على الفور. الذين سمعوا ب‌کاثرین دونوف» الممثلة.. تذوقوها 
كأنها تلك. الذين سمعوا بعارضات «الشانزليزيه» أوقر (gh‏ نتفاً من سيرة 
«فرانسوا ساجان» طاردوها 2 دروب البلدة بلا هوادة والذين لم يسمعوا 
بشيء من ذلك وذلك. تحسنت مستويات قمصانهم ونظافة سراویلهم. 
اجتهدوا + ري محاصيلهم وتجارتهم ورعیهم. . وأقاموا أعشاشاً من 
الوهم آملين أن تسكنها العزيية: لقد سببت الدهشة «اللونية» للأنا 
السودانية السمراء تمزقاً وجودياً. وتشظياً ذاتياً؛ إذ عملت على إنجاح 
إجراء عملية المقايضة بين واقعها السوداني الأسمر وبين استجلاب واقع 
جديد يقوم Lata‏ على اللون الأبيض. كما تجدر الإشارة إلى نجاح 
الأنا السودانية 2 مقايضة المرأة السودانية السمراء بالمرأة الأوربية 
البیضاء. وهي مقايضة تدل على مبادلة الذوق السوداني 2 اللون وما 
يهوى القلب. Bg‏ الجنس وما تلتذ به النفس. إن ما تقوم الذات السودانية 
قلب للنسق الثقا 2 والاجتماعي والحضاري الذي تأسست عليه المعايير 
الوجدانية والسنن العاطفية. والقواعد الجنسية للأنا السودانية. وهي 
تشير إليها الذات السودانية الساردة, لكنها حاضرة 
بقوة يكشفها القاری دونما عناء یذ کر ذ التأويل. 

إن اتباع السراب 2 اللون و2 الجنس أدى إلى بناء آوهام جديدة للأنا 
السودانية. وتغييب للوعي السوداني. وإهانة للذوق السوداني. وتعديل 
لرغبات الرجل السوداني الجنسية. واندفاع نحو الخروج من قوقعة 
السمرة السودانية. وتصنيع سلالة بيضاءء أو على الأقل سلالة مختلطة 
اللون والإثنية والجفرافية, أو سلالة 3 نهاية المطاف أقل سمرة وبالتالي 
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أقل تبعية لجغرافية إفريقياء وأقل انتماء للإثنية العربية السودانية. 
ج- الغيرية البيضاء وانتاج «تقارب» الأرواح: 

ان کون المعو رقرب الجواز لا ود أن يوك دوا اشتاتبا يرا من 
حيث العمل على دفع الغيريات المختلفة على التقارب. وحمل العلاقات 
الإنسانية المتباعدة على التساکن. وفرض التجاور على الثقافات المتباينة 
شكلاً ولونا وجوهراء وهذا ما رق لكائرين ن المرأة الباريسية البيضاء التي 
وفدت إلى السودان 2# مهمة ميكانيكية محددة لم يكن من بين أجندتها 
الدخول 2 علاقات عشق بينها وبين الأنا السودانية. لكن ذلك ما حدث 
بين الطرفين 2 غفلة منهما حتى اندمجا ب ذات واحدة لا يفصل بينهما 
سوى اللون الأبيض والأسمر اللذان صارا علامة دالة على الاختلاف 
se Lally‏ والتمايزء لكن المشاعر والعواطف الانسانية النبيلة التي نمت 
بينهما جعلتهما يتجاوزان إشكال اللون. وعلامات التعدد والاختلاف. 
وانما ركزا على سمات الوحدة وما يجمع بين الإنسان فوجداه 2 الحب. 
نعم 4 الحب الذي بدأ جنسياً ‏ البداية؛ وبهيمياً 2 أيامه الأولى. 
لكن مع مرور الوقت والزمن بدأت ت تتكشف الخيوط القوية الرابطة بين 
كاثرين البیضاء. وبين المجتمع القروي السوداني. يقول السارد: «كانت 
الباريسية شديدة الوعي.. وكنا محظوظين باستضافة وعيها. كانت 
فارعة الابتسامة... وكنا محظوظين بتسلق ابتسامتها الفارعة. حدثتناها 
عما يدور 2 البلدة. وحدثتنا عما دار 2 بلاد أفريقية أخرى هزتها ذات 
يوم بنفس الشروع. ونفس الجلد ونفس الابتسامة الفارعة. قلنا لها 
اهربي قبل ان ينحر العشق عاشقيك. وتعتبرك القوانين الريفية اداة 
لتحريض المشاعر. فهربت إلى نفوس الناس آکثر». 

إن هذا المقطع السردي لا يتعلق بعامة الناس من المجتمع القروي 
السوداني الذي تجري فيه أحداث رواية «سيرة الوجع». ولكنه مقطع 
سردي خص به السارد نفسه وجماعته الراقية المثقفة التي تعرف كيف 
تنظر إلى الغيريات البيضاء المختلفة؛ حيث تبين من النص أنهم لا 
يرون 2 كاثرين نفس ما يرى فيها القرویون. وانما هم نظروا فيها إلى 
جوهرها الإنساني الکبیر. ووقفوا بالنظر والتأمل عند وعيها الأوربي 
الحاد. وأعجبوا بابتسامتها «الفارعة» حد اعتبار أنفسهم «محظوظین» 
جذا لأنهم وجدوا فيها شيئين استثنائيين لا يمكن أن يوجدا 4 نساء 
القرية, ولا 2 رجالها حتی؛ هذین الأمرين هما الوعي والابتسامة. واذا 
ما آردنا أن نفهم بصدق محاید ما وقع للسارد وجماعته الطبية الراقية 
هو انعدام وجود ذلك الشيئين > مجتمع قروي سوداني هامشي وبائس؛ 
فالمرأة السودانية السمراء لا تمتلك وعيا حادا مثلما تملكه كاثرين. »وهي 
آیضا تقهقه ولا تدرك الجدوی من فن الابتسام. لذلك سارع السارد 
وفريقه الطبي إلى استضافة وعي Cy AIS‏ وتسلق ابتسامتها الفارعة 
Lagi‏ مما يعز مصادفته. أو امتلا که. 

واذا كان السارد وجماعته الراقية المثقفة التعالية بطريقة نظرها إلى 
کاثرین مجبرین على استضافة Gey‏ کاثرین بغرض التعلم منه 2 
سبیل تملکه والحصول على وعي مثله أو هو نفسه. ومضطرین للقیام 
باعمال تسلق ابتسامة gy Als‏ لندرتها وانعدامها. فان کاثرین من 
كان يقود العلاقة بینها وبين السارد. وهي من كان یتحکم 2 قواعد 
اللعبة بینهما؛ یظهر ذلك من خلال بدئها بالهروب إلى قلوب الناس. 
لقد تسللت إلى الطبیب بتبادل الحدیث Lee‏ یقع داخل وخارج قرية 
السارد التي يعمل بها طبیبا. ثم عن طریق نقل خبرتها وتجربتها 2 
الشاریع التي سهرت على تنفیذها 2 القری الافريقية حتی بلغت إلى 
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قرية عمل السارد. لذلك وقع تجاوب مختلف عن التجاوب التي تفاعل 
به القرويون العاديون حينما نظروا إليها فوجدوها لحما أبيض لا غير. 
أما السارد المتعالي بنظرته إلى المرأة الباريسية فقد وقف عند عقلها 
ووعيها وخبرتها وتجربتها التي صنعتها عبر تجارب عملية 2 إفريقيا 
مثلها مثل السارد الذي راكم تجربة طبية 4# علاج الناس, لكن كاثرين 
تتفوق عليه لأنها ليست سودانية والسارد سوداني. من هنا يأتي الفرق 
الجوهري بين cle‏ مدفوعا بعامل انساني. وبين يقوم بواجب يمليه 
عليه الدين أو العرق أو اللون أو الثقافة أو الحضارة. إن كاثرين كانت 
مدفوعة بالواجب الانساني أما السارد فقد كان مجبراً تحت ضغط 
واجب العرق واللفة واللون. لقد كان الآخر العرقي واللوني مدفوعاً إلى 
صناعة تقارب الأرواح بارادة الاختیار. والإيمان بالواجب الإنسانيء 
.2 حين كانت الأنا السودانية محمولة بالإكراه على تطبيب القرويين 
السود انیین. وعلاجهم لأنهما يلتقيان 2 القيمة السودانية Vol‏ وأخيراً. 
لقد کاترین البیضاء عاشقة لافریقیا السوداء. وخاصة لقرية السارد 
وهذا ما دقع القرویون إلى مبادلتها نفس الحب والعشق خاصة الأطفال 
منهم نظرا لاخلاصها لهم « ووفائها 2 محض الحب لهم. یقول السارد: 
«فهربت إلى نفس الناس أكثر. آخلص الأْطفال ‏ شرب حلیبها البستر 
والتهام عصیدتها (الأكاديمية) وعندما فتكت الریاح الخبولة بمساکن 
مشروعها الصنوعة من الخشب وبروش السعف. تطوعت عشرات 
المساكن الطينية لاسکانه». 

إن صورة کاثرین المثلة للفيرية البیضاء تتحدد أساساً من خلال أفعالها 
الانسانية الکبیرة؛ فهي الطعمة لجوع السودانیین. وتعمل على |بقائهم 
آحیاء؛ إذ آنها تطعم جوع الحياة ولا تطعم جوع الجنس. وهذا الملمح 
مهم جدا ب4 بناء صورة الغيرية الأوربية خاصة صورة المرأة الأوربية 
البیضاء التي لم يكن من بين آغراضها الطمع 2 الأنا السود انية. والعمل 
على ابتزازها مقابل استفلال شبابها. أو التمتع بفحولة رجالها بفروض 
التعویض عن النقص الجنسيء آوتحقیق الاکتفاء بسبب الهوس الجنسي 
مما يجعلها ب ملاحقة دائمة للرجل الأسمر الفحل. 

لقد مثلت كاثرين نموذجا للغيرية البيضاء المتعالية؛ إذ أنها لم تسقط 
4 عشق الآخر السوداني رغم ما قالت الأدبيات العربية والغربية عن 
فحولة السمرة الجنسية. كما أن اسقاط السارد لهذا الاعتبار الثقا2 
والحضاري والقيمي والأخلاقي هو إسقاط للفحولة السمراء التي ظلت 
تحضر 2 كل الأدبيات والسرديات التي تعرف تعالقات بين الغيرية 
البيضاءء والأنا السمراء. إن هذا الإسقاط له دلالته الثقافية الكبيرة 
إذ لا يمكن أن يدل سوى على «تاريخ الكذب السردي» الذي صاغته 
السرديات السمراء عن الفحولة الجنسية السمراء. 

لقد كانت كاثرين wigs‏ بالإنسان القروي السوداني. وحاجاته الأولية. 
وكأنها الطبيعة الأم التي تهتم بالإنسان وضرورياته الوجودية. وليست 
الأنثى التي جاءت إلى إفريقيا لتطعم جوع الرجال السمر نحو اللون 
الأبيض. أو لتسكت جوع المرأة البيضاء وهوسها باللون الأسمر. 

إن رواية «سيرة الوجع» لم تكن رواية تصارع الألوانء ولا تطاحن الهوى 
الشبقي واندفاعاته الهوجاء صوب الآخرء ولكنها تؤسس لسردية حيادية 
على مستوى ألوان الغيريات التي تطمح إلى تمثيلها بشكل متوازن لا ميل 
فيه ولا طمع 2 النيل من بعضها. إنها عرض للأبيض والأسمر ب4 صورة 
تسجيلية مباشرة دون تدخل منها. القروي البسيط أراد منها اللحم 
الأبيضء والطبيب وفريقه آخذ منها وعيها وعقلها وابتسامتها الفارعة. 


القروي الهامشي أراد وفكر ولم يأخذ من المرأة الباريسية البيضاء أي 
شيء. والطبيب الراقي لم يفكر 2 أن يأخذ منها ولم يقم بأسباب الأخذ 
لكنه نال منها استضافة 2 وعیها. وتسلقا لابتسامتها الفارعة. وبذلك 
يكون السارد حقق توازناً ‏ النظرة إلى كاثرين: واعتذر لها بشكل 
ضمني. وصحح نظرة الأنا السودانية إلى الغيرية البيضاء. إن كاثرين 
المرأة الأوربية الباريسية ليست bead‏ أبيض فقط. ولكنها عقل ووعي 
وابتسامة فارعة تستدعي من الرجل Rene ee)‏ 

د-الغيرية البیضاء ونکران اللون الا مكن: 

لم تكن كاثرين تنتبه إلى کونها امرأة باريسية بیضاء اللون؛ ولکن کل ما 
كانت تهتم به هوقلبها و قدرته على الاستمرار 2 اجتراح الفعل الانساني 
نحو الآخر السوداني الحتاج إلى الطعام. ولیس اللحم الأبیض. يتأكد 
هذا الادعاء من خلال غياب اعتدادها بکونها امرأة بیضاء باريسية 
۶ آدغال Lads yal‏ ولکنها كانت تعتد بما تقدمه من تضحیات 2 سبیل 
الفيرية السمراء؛ فلم تأبه للاقامة بالقری الافريقية. ولم تتأفف من 
الفبار وقتامة الصحراء. ولم تندم على تضييع آلقها الأبیض © عقر 
الصحراء. ولم تتحسر على تجریب حیوات جديدة بعيدة جدا عن 
باریس, ولکنها كانت تمضي بعزيمة قوية صوب غرضها الانساني الذي 
غدت بسببه لقيطة 2 الصحراء السود انية. لکن هذا لم یمنع من تحقیق 
النجاحات الانسانية العالية. ولم يكن ذلك ليتأتى لولا یقینها ب4 دور 
الوعي. وخطورة الابتسامة؛ لذلك استبدلت بهما لونها الأبيض فلم تعد 
تعيره أي اهتمام. ولم تعد لتذ کره أنه من ملحقاتها الأساسء بل اعتبرته 
Lage‏ وليس جوهرا فيها أو منها. الجوهر الحقيقي كان إنسانيتها 
التي ولجت بها قلوب الأطفال والنساء والرجال. يقول السارد: «لكنها 
كانت ی مز عرد عاما أوربياً خصباء وتستبدل به عاماً 
أفريقيا مريراً . لم تكن تخشى (البهدلة) ولا الغبار المدمر ولا افتضاح 
بياضها 2 وسط فساتينها الثرثارة: وعندما كادت فيروسات الكبد ذات 
الطبع الخشن تأكلهاء قالت بابتسامة هشة nore‏ 

Lil ©‏ شهيدة الواجب». 

إن أهم أسباب نجاح كاثرين # المجتمع القروي السوداني هو إصرارها 
على الانتماء إلى الأرض السودانية .2 محاولة منها لتصير آنا سودانية 
معدلة ذات لون مختلف لا يرى بالعين المجردة هو اللون الأبيض؛ فأنكرت 
لونها الأبيضء وأهملت لحمها الأبيض. ورغم ارتدائها لفساتين فاضحة 
وثرثارة» لأنها تكشف وتبوح بأسرار جسدها الأبيض إلا أن النص 
السردي لا بحیل ‏ ثناياه الدقيقة إلى جلبة اللون التي بإمكانه إحداثها 
وسط مجتمع قروي أسمرء بل شديد السمرة. وكان بإمكانه أن يكون 
من دواعي تعالي کاثرین على الجتمع. وسموها علیه. وسببا ب فخرها 
بذاتها البیضاء. لکنها مالت إلى ما هو ضد أن يكون من الفروض: 
فأعرضت عن لونها. ونأت بنفسها من الانفماس 2 آنانیته. والجنوح 
على نرجسيته الكبيرة. 

ه- الغيرية البيضاء المتفوقة: 

تمثل كاثرين ae‏ للغرب المتفوق وتمثيلاً لسياديته المضمرة؛ إذ لم 
تفشل أبدا بے مشروعها 2 أدغال آفریقیا وصحاريها وبراریها الوغلة 
2 الفقر والتخلف والضياع من خريطة الحضارة الإنسانية الراقية, 
فعملت بجهد وجد. وقدمت نفسها باعتبارها حالة فريدة 2 العمل 2 
إفريقياء وأقنعت العالم مثلما أقنعت الطبيب السوداني والمجتمع القروي 
ob‏ المرأة إن لم تكن متفوقة على الرجل فهي على الأقل تساويه ولا تقل 


عنه أرادة ورغبة ب تصنيع مجد نسوي شخصي وذاتي. وكاثرين كانت 
نموذج المرأة التي تفوقت ليس فقط على الرجل الإفريقي والسوداني, 
ولكنها تفوقت على الرجل الأوربي أيضا فقدمت بذلك مثالا يصعب 
تقليده 2 تقدير العمل والحرص على النجاح فيه بغض النظر عن 
الظروف المحيطة بذلك العمل. ما يهم هو اليقين 2 النجاح. والإصرار 
علیه» وهذا لن يتأتى إلا بنكران الذات؛ والإخلاص للقناعات والمواقف, 
والاستجابة لنداء الضمير الأخلاقي الثاوي 2 كل إنسان سواء كان 
رجلاً أو امرأةء وبذلك انتقلت كاثرين من سوء الحظ إلى حسن الحظ 
2 عملها. يقول السارد: «مشروعها لتغذية الأطفال سین الحظ. كان 
رورا غاد fia ga‏ من قك شا ریم fly‏ الى ها cath‏ بلا 
القارة السوداء كلما أحس بأبوته تنحسرء ومهابته تنجرح.. جاء «هنري 
- الكاو بوي» بذات المشروع؛ وفر من لدغة بعوض, وحمى «قرمزية» 
بلون جلده وبذاءات من غبار «الإيتاب» لوثت رئتیه. جاءت به «جانيت» 
المدللة. واستؤصلت زائدتها الدودية بمشارط خشنة و»أجفات» جوز 
وفوط مستهلكة 2 غرفة بلا هواء ولا ضوء ولا dig‏ معقمة. لكن «ك.ك» 
ربت المشروع بطريقتهاء أرضعته من جهدهاء وحولته إلى ابن بار لها. 
ولها وحدها». 
إن كاثرين ترمز إلى قوة الغرب الأبيض من خلال التشبث بقیمه. 
والاستناد إلى نظامه الأخلاقي المتمثل ‏ بنية الواجب والمسؤولية مما 
يق عضا تق الامتصارانت العتويةواذادية. نقد أصرة کاگریخ 
على النجاح فحققته ولم تنسحب من حلبة التحدي حتى صار لها ما 
كانت تریده. وبذلك تكون دليلا على القواعد التي يتبعها الغرب حتى 
ينجح دون أن يلتفت لهامش الفشل» أو يصطدم بتجارب فاشلة سابقة 
valle‏ إن اسان Vag ga Sie‏ الغرب اع Lal)‏ على سدق النظر 
إلى الأمام» والتسلح بقيم اليقين 2 بلوغ الراد. ونيل القاصد. وتحقيق 
الأماني. 
© صورة الغيرية البيضاء بصيغة المذكر: 
٠‏ الفيرية البيضاء وإنتاج الانتصار. أو الفيرية الذكورية البيضاء 
ولعبة «الاستغماية» بين الغيريات: 
أومن ينتصر على من. 
لعب السارد وعبره كل إفريقيا لعبة تقليدية جدا تسمى «الاستغماية» التي 
تقوم LaLa‏ على اة فا قق الب وهی من اتسر على pi‏ 
لكنها لعبة بين الغيريات هذه الرة ومن خلال حقول حضارية وعرقية 
وعلمية وطبية. فعندما جاء الندوب الأوربي لیتفقد ظروف عمل السارد 
وفریقه من المرضین وغیرهم من التدخلین ج الا جراءات التمريضية. 
والعملیات العلاجية. والتدخلات الاستشفائية ولم بجد غير الحقارة 
متجسدة 2 المكان ومتسيدة عليه» ظهر ذلك من خلال الأدوات الطبية 
التقليدية. والأسرة والأفرشة التسخة والتلطخة بدماء ولحوم الرضی 
حتى كونت أرشيفاً مرضياً عليها نجل عليه تاريخاً من اللحظات 
والأزمنة التي صارع فيها السارد وفريقه شبح الموت حتى طرده من 
الستشفی, لذلك كان من البديهي أن يسأل اللندوب الأوربي المتغفطرس 
4 شبه يقين تام: 
#کم شخصا ee‏ من هذه الغرفة؟ 
ليجيبه السارد بعد أن أعياه البحث عن آرقام الوتی 2 الذاكرة: 
#بل قل كم مريض خرج ميتا من هنا. 
من هنا بدأت لعبة الاستغماية. وانطلقت الحرب الحضارية والعرقية 
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والثقافية بين الغيرية الأوربية البيضاء بتاريخها المكشوف 2 التحدي 
والفطرسة واقصاء الآخرء وبين الطبيب السوداني وفريقه المحلي الذي 
يشتغل بأدوات محليةء لكن بتقنيات طبية. وحرفة مهنية عالية جداً 
لا تقل عن المهارة الغربية. والدليل على ذلك انعدام أرقام Soll‏ 2 
أرشيف الستشفی, وكذا ب2 ذاكرة السارد Gy pally‏ الطبي المحلي معاء 
ليؤكد النص الروائي بطريقة مضمرة وملهمة أيضاً أن الطب مهنة يكفي 
لإنجاحها وجود الإرادة الانسانية. واصطفاف الطبيب العالج وراء قيم 
إنقاذ الإنسان بغض النظر عن البيئة والظروف والأدوات. ثم من قال 
إن الطب مهنة غربية؟ ألم تكن مهنة إنسانية عرفتها جميع الجتمعات. 
وتفوقت فيها كل SELBY‏ ثم ألم يكن للعرب تقاليد مجيدة # الطب. 
وأنهم أبدعوا وأضافوا إلى التراث الطبي الانساني؟ ثم من منا يمكن له 
أن ينسى دور البدو وسکان الصحراء والمقيمين 2 البراري قدرتهم على 
اختراع مواد التطبیب. واكتشاف آليات العلاج؟ من يقدر أن ينكر على 
البدو فعاليتهم 2 التركيب بين الواد. وإعادة توليف العناصر والأشياء 
من أجل استعادة أقوى لمكوناتهاء وإعادة استخدام أنشط لأدوارها بغية 
إنتاج علاج يناسب بيئة العیش. ويستجيب لإمكانة الإنسان. من هنا 
يأتي تفوق السارد Me‏ المندوب onl‏ 2 لعبة «الاستغماية» المبكرة 
التي بدأها الآخر الغربي بكل غطرسة ممكنة ك الوجود اعتماداً على 
تاريخ القوة والسلطة الذي ينحدر منه. وانتصر فيها السارد الافريقي 
السوداني JS‏ يقينه 2 إيمانه بقدرة الإنسان كيفما كان لونه أو عرقه أو 
جنسه أودينه أو لغته. 

٠‏ الأنا السوداني والتأسيس لأرشيف الانتصارات الطبية. أو مواضع 
الكم 2 مواجهة الادعاء الضمر: 
رغم حقارة الأدوات الموظفة 2 التطبيب 2 المستشفى الذي يديره 
السارد إلا أن GY‏ السوداني. وعبره الأنا الإفريقية السوداء استطاعت 
أن تقو تعد tlh al‏ انم اکن النحفيعة ممسوات ية fh‏ 
للظروف التي عرفت إجراءها فیها. والأدوات الطبية المستخدمة فيهاء 
لكن ذلك لم يمنع من صناعة المعجزات الطبية. وهذا الإعجاز الطبي 
الكبير يتماشى مع البيئة التي آنجز فيها إذ لطا ما كانت الصحراء مهد 
المعجزات. وأرض الآيات الكبرى. من هنا نجد أن السارد لم يكن مهتما 
ب»أرشفة» الإنجازات الطبية التي أسهم 2 تحقیقها. يؤكد هذا النظر 
عدم قدرته على إحصاء الإنجازات العملية بطريقة بدهية؛ وهذا ما 
يكشف عن عدم انشغاله بتوثيق ما ينجح فیه. وتسجيل ما يبرع فیه. 
لكنه كان مأخوذا فقط بما كان يفعله ألا وهو فعل التطبيب الإنساني 
الذي يمليه عليه الضمير الطبي الأخلاقي. لذلك لم يكن من الجوهري 
عنده أن يحرص على تذكر ما ald‏ به OY‏ الأساس عنده أن يقوم بعلاج 
الناس وكفىء بمعنى أن يقوم بعمل التطبیب. ويسهم 2 ضمير العصر 
بفعل إنقاذ الناس. 
لذلك عندما دخل 2 «مواجهة» عرقية. وحضارية. ولغوية. وتقافية. 
وعلمية :ظبعة وجل نفسه:مضطرا إلى استرجاع الأعمال الطبية, والأدوار 
العلاجية؛ والأمراض والأوبئة التي استطاع علاجهاء مما جعله يقف 
عند لائحة طويلة من الأمراض يمكن أن نطلق عليها المجد الطبي LU‏ 
السوداني الإفريقي الأسود. يقول السارد: «قلنا له جميعا ‏ زهو 
ونحن نسترجع حصاد عام من الجراحة الفذة لأمراض ب غاية البدانة 
والخبث؛ والسمعة السيئة. تضخم البروستاتاء النزيف الرحمي. الولادة 
التعسرة. الزائدة الدودية. الفتاق «الإربي» والسري» لحميات الرحم. 
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والجسات. وعشرات الجراحات المنتخية والطارئة.. ثم نحاول استعادة 


موتی» فلا نعثر على آحد..». 

إن أهم انجاز طبي وانساني هو التمکن من حرفة الطب ممارسة 
تن والسعي من ورائها إلى إقبار أعداد الوتی. واعدام وجودها 
على السجلات الطبية. والأرشيفات الاستشفائية. واقتلاعها من آنسجة 
الذاكرة. وهذا ما عملت على البراعة فيه الأنا السودانية السمراء التي 
تنحدر من ثقافة تابعة. وحضارة لاحقة للحضارة الأوربية. إن غطرسة 
المندوب الأوربي لشؤون اللاجئين التي استقبل بها السارد وفريقه الطبي 
اختفت بعد اضطراره للاستماع للائحة طويلة من الأمراض لها تاريخها 
الظويل أيضنا 2 الإساءة إلى البشرية. وهزم آمهر الأطباءء وأخلصهم 
لضمير المهنة والإنسانية. لكن الأنا السودانية استطاعت أن تراكم خبرة 
طبية بأدوات طبية بدائية؛ ولم تقف مهارتها 2 العلاج والتطبيب عند ما 
هو سوداني وأفريقي أسمر فقط. ولكن كفاياتها العلاجية امتدت إلى ما 
هوغير سوداني بالضرورة. وحققت نجاحات طبيبة مبهرة على أجساد 
أورسةوذوات colt‏ يقول الساره مها عن عالافه وعلاقه اللجقيم 
القروي السوداني بالمرأة الباريسية البيضاء: «وعندما كادت فيروسات 
الكبد ذات الطبع الخشن تأكلهاء قالت بابتسامة هشة... 

Lie‏ شهيدة الواجب 

لكن كاثرين لم تستشهد مما يوحي بنجاح إجراءات التدخل الطبي الذي 
قام به السارد الأسمر على جسد كاثرين المرأة الباريسية البيضاء. 
ج- خطاب الغيرية وبناء الحوار بين الغيريات: 

يقوم الحوار بين الغيريات المختلفة داخل النص الروائي على أساس 
مخصوص جداً يستمد تفرده من البنيات الثقافية السائدة 2 البيئة 
الحضارية التي ينحدر منها السارد لذلك جاء الحوار الصادر عنه وعن 


shyt تقالین‎ Lag الظبی الصناخب له 2 العملیات :اليا عية‎ aay 
ب الجتمع القروي السوداني حیث پتخذ البنية الآنية شعلا يذ بناء‎ 
التخاطب الانساني؛ هذه البنية الحوارية هي جماعة 3 مواجهة واحد.‎ 
ویرجع استمرار تولید نفس النسق الخطابي 2 الحوار إلى أن الحوار‎ 
Ba pall الفیریات پنتج عن غيرية بیضام متفوقة واحدة بصيفة‎ ow 
التحکم‎ OY ضعيفة جماعية بصيغة الفرد.‎ cl pau Lily بصيغة الجمع‎ 
انتاج هذه البنية التخاطبية هو مقام التواصل الذي يحدد معیار القوة‎ 2 
والضعف؛ فکلما كان التکلم قویا ومتفوقا فانه یخاطب بشکل فردي لکنه‎ 
ينوب ويمثل جماعته اللسانية والعرقية والثقافية والحضارية. وکلما‎ 
 ردصیو منش الخطاب ضعيفاً وتابعاً فإنه يخاطب بشكل جماعي‎ 
خطابه ذاك عن تقاليد الحوار 2 مجتمعه نظراً لإحساسه المضمر‎ 
بالدونية مما یضطر إلى استخدام جمیع ألسن جماعته من أجل الابهار‎ 
وخلق الطغيانء وفرض الاندهاش على الغیریات التي يتصارع ممها.‎ 

إن yal‏ کے من اراد اعات علق ينيل ااج وتياك 
الفلبة, وينطوي بشكل رئيس على هاجس التحقيرء ونية إلحاق الأذى 
بالآخر سواء بخطابات ظاهرة Ailes‏ أو بخطابات مضمرة مستبطنة, 
ويبقى دور الآخر أن يقوم بالكشف عنها. وتفكيك شفرتها ليفهم 
مضمونها. ويتحقق من رسالتها. وهذا ما هو حاصل 2 الحوار الذي 
جری بين الغيرية الأوربية التي يمثلها الندوب الأوربي الذي يلعب دور 
المراقبة والوصاية على الأنا السوداني؛ وبين الغيرية السودانية الافريقية 
التي يمثلها السارد وفريقه الطبي بالنسبة للغيرية البيضاء الناظرة إليه 
باعتباره آخر مختلفا. 

لقد بدأ الحوار بشكل استبدادي وتسلطي منذ البداية. حيث يقوم 
المندوب الاوربي بتاكيد ما يراه بصره من انحطاط طبي على مستوى 
الکان. والادوات. والأسرة والأغطية ليطرح ادعاء ساخرا قويا وهو 
يسأل 2 غطرسة وكبرياء أوربي ظاهر: 

٩‏ كم شخصا خرج Lo‏ من هذه الغرفة؟ 

ليجيبه السارد وفریقه الطبي, على Bale‏ الجتمعات المتخلفة 2 صوت 
واحد لكن یفزوه کل زهو العالم. وفخر الجتمعات الانسانية لهفة منهم 
2 الحاق الهزيمة بالآخر الأوربي. وبغرض إخراسه واسکات فمه نظرا 
ay‏ لم یحسن الظن بهم وبقدرتهم على ممارسة الطب. ومداواة 
جراحات الناس, والتخفيف من آلامهم وأحزانهم وشقائهم الرضي. 
يقول السارد: قلنا له جميعا بزهو... 

إن تحليل الخطاب الحواري بين الفيرية الأوربية ونظيرتها السودانية 
يكشف عن اختلال ظاهر على جوانب عديدة من أهمها جانب عدد 
المتحاورين؛ حيث نجد الغيرية الأوربية تنتج حوارها عبر وسيط أوروبي 
واحد هو الندوب لشؤون اللاجئين» أما الأنا السودانية فهي تنتج حوارها 
عبر جماعة إثنية تمثل الهوية والثقافة السودانية. إن آوربا لم تكن سوى 
4 حاجة إلى شخص واحد لينوب عنها 2 تبليغ رسالتها للاخر. لكن 
إفريقيا وظفت جماعة لتنوب عن الجماعة وهذا ما أدى إلى الاختلال 
على مستوى بنية المنتجين لخطاب الحوار مما أدى إلى اختلال على 
مستوى انتاج الصورة الخطابية الخاصة JS)‏ هافة وإثنية متجادلة, 
ومتصارعة 2 النص الروائي. 

إن من يستند على هوية قاهرة. وثقافة جیارق واثنية سائدق ولغة 
مسيطرة لا یحتاج إلى تجییش کل مکونات التقافة من أجل الدفاع عنها. 
والاسهام 2 استمرار غلبتها العرقية. وسلطتها الحضارية. وتفوقها 


التقابق. وان من یستند على الضعف والهوان 2 الهوية والثقافة والعرقية 
يجد نفسه مضطرا بدون أدنى شعوز إلى صياغة دفاع جماعي فين کل 
إنتاج انتصار إثني وعرقي وحضاري وثقاق. وهذا ما كشف عنه تأويل 
الحوار العملي القصير بين الغيرية الأوربية والسارد السوداني وفريق 
عمله الطبي. 

إن الثقافة الضعيفة تحتاج بالضرورة إلى تمثيل جمعي لقيادة الدفاع 
وبناء الانتصار. وهذا يؤكد بشكل مضمر أن الوعي الذي تحتكم إليه 
المجتمعات المتخلفة هو وعي حدس ا للتقاليد الثقافية الموروثة التي 
ساهمت 2 ترسيخه بحكم أن الجماعة تغلب الفرد. وأن كل صيغة 
تضمنت صيغة الجمع إلا غلبة صيغة المفرد كيفما كانت هيئة وطبيعة 
هذا الفرد حتى ولو كان مندوبا أوربيا لشؤن اللاجئين. 

د- السارد السوداني وإنتاج السخرية المضمرة من الغيرية الأوربية. أو 
الغيرية البلهاء مقابل الأنا الحكيمة: 

لم يوظف السارد آلية السخرية بطريقة واضحة ومباشرة:؛ ولكنه آثر 
توظيف السخرية الضمرة الثاوية 4# ثنايا الخطاب السردي يتولى 
متقبل النص الكشف عنهاء وإظهارها. 

لقد بدأ الخطاب السردي عن الآخر الأوربي بشكل عادي وانسيابي ليوهم 
السارد القارئ بأنه بصدد إنشاء صورة خطابية عن مندوب أوربي يقوم 
بوظيفته العادية. وينجز أدواره الاعتيادية عبر تفقد المؤسسات الطبية, 
ومراقبة المستشفيات الخاصة باللاجّین حيث يعمل السارد ليل نهار 
لإنقاذ الجرحىء وعلاج المرضى. 

يتصف المندوب بكونه يستند على خبرة عملية طويلة أهلته OY‏ يراكم 
تجربة 4 عمله من خلال زيارات عديدة يقوم بها لمؤسسات استشفائية, 
ومستشفيات علاجية عبر التراب السوداني. ووفق تقييمه فإنه 
يقرر 2 حجم الدعم والساعدة الذين ينبغي تقدیمهما للمؤسسات 
والمستشفيات. لكن أين تظهر السخرية؟ قد يتساءل سائل. ومن حقه 
طبعا طرح السؤال. OY‏ ما سبق قوله كلام طبيعي يصف وظيفة عملية 
طبيعية يقوم بها مسؤول أوربي طبيعي يشرف على المراقبة والتقييم 
لأعمال الستشفیات. ومن خلالها يصدر قراره 2 مسألة الدعم المالي 
واللوجستيكي من أدوية وأغطية وغيرها. 

إن الأمر غي غير الطبيعي. والمثير للتناقض والسخرية هو تسرع المندوب 
الأوربي 2 إا وتقييمه لعمل الوّسسة. وللفريق المشرف عليها 
اعتماداً فقط على الظاهر وليس على الباطن. ويقينه 2 الحكمة القائلة 
ail,‏ إذا صلح الظاهر صلح الباطن. وما دام ظاهر المؤسسة الطبية 
التي يقف على بؤسها فانه قام باتخاذ قراره السریع. واصدار حكمه 
النهائي على فشل عمل المؤسسة الطبية. إن المندوب باعتماده على ما 
يظهر له بصرياً فان المؤسسة لا تقدم أي دور إنساتي على الإطلاق نظراً 
للمكان الرث. واعتمادا على بدائية الاأدوات. والآليات الطبية الموظفة 
2 التدخلات الطبية مما دفعه إلى الإسراع 2 إصدار حكمه عبر طرح 
السؤال الفاجعة؛ وهو موقن بصواب رأيه. وصحة حکمه: 

* کم شخصا خرج Le‏ من هذه الغرفة؟ 

لیصطدم بجواب جماعي حجاجي مدعّم بالأمثلة والحجج الدامفة عبر 
تعداد العملیات الجراحية المنجزة 2 هذه المؤسسة؛ وتسمية الأمراض 
العالجة فيهاء وتحدید نوع التدخلات الطبية القامة فیها. یقول السارد: 
«قلنا له جمیعا ‏ زهو, ونحن نسترجع حصاد عام من الجراحة الفذة 
لأمراض 2 غاية البدانة والخبث. والسمعة السيئة. تضخم البروستاتا: 


۳۷ IAL 


النزيف الرحميء الولادة التعسرة. الزائدة الدودية. الفتاق «الإربي» 
والسري. لحمیات الرحم. والمجسات. وعشرات الجراحات المنتخبة 
والطارئة.. ثم نحاول استعادة موتی. فلا نعثر على أحد..». 

لتختتم الناظرة الطبية والعلمية بين الحضارتین والعرقیتین بالسوال 
الساخر الجارح التالي موظفا 2 بنيته الاستفهامية آسلوب الاضراب: 
* بل قل کم مریض خرج Line‏ من هنا. 

إن السخرية تتمثل من خلال إجراء تقابل حجاجي واقناعي بين سوال 
الندوب الأوربي لشؤون اللاجئين الذي اعتمد فقط 3 صیاغته على 
الظهر الخارجي للمستشفی. ولم یعتمد على مقاربة علمية. وجوهرية 
نزيهة وشفافة من خلال إجراء مقابلة طبية وعلمية مع الفریق الطبي 
الشرف على التدخلات الطبية فیها. وضرورة الرجوع إلى آرشیف 
المؤسسة. .ومراجعة. أسماء المرضى» .وأسماء. العمليات: وتفاصيل 
انتدخلات. والعلاجات الطبية التي تم إجراؤها بالستشفی. عكس 
سؤال السارد وجماعته الإثنية: والثقافية والحضارية التي طرحت سؤالا 
إقناعياً بامتياز حينما قلبت صياغة سؤال المندوب مبنى ومعنى لتؤكد له 
بأن السؤال كان ينبغي أن يكون عن عدد المرضى الذين خرجوا أحياء 
على أرجلهم يمشون من هذا المستشفى الذي يوحي بأنه فضاء صالح 
للموتى والخراب فقط لكنه يضمر كل أسباب العلاج وصناعة الحياة. 
من هنا يجد القارئ نفسه مضطراً لإجراء مقابلة أخرى بين التاريخ 
المهني الطويل للمندوب مما جعله يراكم خبرة. ويبني تجربة مهنية 
لها سمعتها وصيتهاء وبين فشله البين بنفسه 2 اصدار حكمه على عمل 
الفريق الطبي» ومن خلاله على المؤسسة الطبية عبر المظاهر الخارجية 
للمستشفى الطبي فقط دون أن يتعمق ب4 الجوهر الذي يصنع الفرق. 
فهل يمكن القول إن الغيرية الأوربية غيرية مظاهر فقط. وان السودان 
غيرية جوهر بالنسبة لأوربا. هذا ما يكشف dic‏ منطق النص السردي, 
ورسالته الحجاجية الإقناعية. إنه يسعى لإقناعنا بضرورة تعديل نظرتنا 
للغیریات. تلك النظرة النمطية التي أسسها الآخر عن نفسه وعن غيره 
من باقي الغيريات التي يطفح بها وجه العالم. 

لقد كشف سؤال | السارد عن مدى جهل الغيرية الأوربية بالواقع 
السوداني. وأنها ت ل ا 
امتلاك الحقيقة بفض النظر عن بعدها عن الحقيقة, لکنها ستبقی 

من أطلق عليها ذلك الاسم ree‏ بذلك 
الوصف. لكن يبقى صاحب الأرض هو الأعرف بالواقع: وبذلك يصير 
هو الأحق بإطلاق الأسماء على الأشياءء والسمات على المفاهيم. 

إن بين سؤال المندوب وسؤال جواب السارد يكمن سر اللعبة كلها بين 
الثقافات الغالبة. والحضارات المغلوبة. الغالب يدعي معرفته بكل شيء 
بالأرض والحجر والأشياء والحيوان والانسان. والمغلوب يدرك جهله 
ويقهقه من خلف الكلام عليه؛ لأنه وحده العارف JS‏ شيء بدون ادعاء. 
وهذا ما سعى النص الروائي إلى الدفاع عنه والمحاججة عنه مستخدما 
آلية الحوار وتقنية السخرية. وحجة مواضع الکم. وبنية التقابل وبنية 
الاستفهام الحجاجي. 

© تركيب للنتائج: 

لقد سعى النص الروائي الموسوم بسيرة الوجع» للروائي السوداني أمير 
تاج السر إلى بناء سيرة للغيريات. من خلال الوقوف بالسرد والتصوير 
عند أوجاع غيريتين أساسيتين هما الغيرية الأوربية البيضاء بجنسيها 
الأنثوي والذكوري بالنسبة LOU‏ السودانية الناظرة إليها عبر أنساق 


۸ بو 


حفیقه حقيقة لأن الآخر السائد هو 


تقافية. وتقالید اجتماعية. وقواعد حضارية. وسنن عاطفية. والغيرية 
السودانية السمراء بالنسبة للانا الأوربية الناظرة إليها عبر منظار 
الحضارة القوية. والثقافة التعالية. والائنية السامية. 

إن لكل غيرية وجعها الخاص سواء كانت طاغية متجبرة, أو كانت 
ضعيفة منهزمة وتابعة؛ إذ خلف JS‏ ظاهر باطن لا يمكن الکشف عن 
بنياته الداخلية الا من خلال الذات التي تحمله بين جوانبهاء وهکذا 
وجدنا الأنا السوداني النبهر بالجسد الأنثوي للغيرية البیضاء. لکن 
هذا الانبهار كان یضمر كل آسباب الوجع والبکاء؛ GY‏ كاثرين المرأة 
الباريسية ستبقى الكائن الأوربي الأبيض الجميل المحلوم بهء والحمول 
وما ك القلب والروح والذاكرة. كما أن الذات السودانية مهما برعت 2 
العلم والطب» ونجحت 2 امتلاك كفايات مهنية تفوق كفايات الأوربي 
إلا آنها تظل محكومة بالنظرة النمطية المسبقة التي شكلتها الغيرية 
الأوربية عنهاء لأنها تنتمي إلى أرض لا تنتج سوى الأوبئة والأمراض 
والموت والخراب. لذلك وجدنا المندوب الأوربي يطالع السارد بنظرة 
دونية. وأحكام جاهزة عن كفاياته؛ وبراعته الطبية. لأنه عند الثقافة 
الأوربية كل ما هو سوداني فهو رديف للبؤس والضعف والهوانء وهذا 
ما يجعل الأنا السودانية دائماً 4 موقف الدفاع لإصلاح الصورة المختلة 
التي كونتها الغيرية البيضاء عنها. 

وقد اعتمد النص الروائي 2 ابلاغ مقاصده الحجاجية. وأغراضه 
التواصلية. وغاياته التأثيرية على جملة من الاستراتيجيات الخطابية 
الاقناعية 2 مقدمتها حجة القارنة بين الغيريتين؛ الغيرية الأوربية 
البیضاء. والغيرية السودانية السمراء. مستخدما كذلك حجة مواضع 
الكم لإرغام الآخر الأوربي على التصديق والإذعان لكفاية الأنا 
السود انية ‏ مهنة الطب. وقدرتها على إهداء الحياة إلى المرضى عوض 
فرض الوت عليهم الناتج عن ضعف الهارات الطبية؛ والإهمال المرادف 
لانعدام الضمير المهني والأخلاقي. كما توسلت الرواية أيضا بتقنية 
السخرية المضمرة لإنزال العقل الأوربي من عرش الحكمة؛ ووضعه 
على عرش البلاهة وادعاء امتلاك الحقيقة. موظفا بنية الاستفهام 
الحجاجي yd Lal‏ وكذلك أسلوب الاضراب الذي كان له بالغ الأثر 
الحجاجي والاقناعي حينما أضرب السارد عن كلام المندوب الأوربيء 
وأعرض عنه ليرد عليه بعكس ما كان يعتقده من مسلمات العقلية 


الأوربية. 


إضاءات مجلة 


ع ياو" 


علا 


اك سسیردیات 


د أهيرقاج السر 


محتفية بمسيرة الکاتب السوداني والرواگي العالي آمیر تاج السر؛ وبعد آن خصصت له ملفا 
۲ 27 و 7 

السر. وسالت عددا من الکتاب والنقاد والاعلامیین والقراء عن gil yl‏ وانطباعاتهم عن سردیات 

وأعمال الکاتب الکبیر. فکانت هذه الآراء والتحلیلات التنوعة عن آسباب نجاح وآسرار تمیز 

الأعمال: وماهية البصمة الأسلوبية واللفوية لدیه. وأجمل الأعمال وفقا لرؤية كل کاتب. 


۰ المتابرة والتجوید أسباب النجاحات المستحقة: 


Ds 


° 
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الناقدة الأكاديميةء والأستاذة الجامعية. الدكتورة 
مواهب إبراهيم؛ ترى أن النجاح والفوز بشكل 
عام لا Gh‏ بالصدفة. ولا بد أن يسبقه عمل 
جاد ومتواصل. حتى يصل إلى مرحلة الجوائز 
وتصف الكاتب الروائي أمير تاج السر بأنه كاتب 
مجید ‏ ومتمکن. > من أصول الكتابة الجيدةء وتراه 
بارعا © ابتکار البناء السردي. ومجكرها اء 
الشخصیات., وکل ذلك بلغة شعرية عاليةء وتقنیات 
فنية ممتازة. وتقول: لا عجب أن تصل رواية مثل 
رواية (صائد اليرقات) إلى القائمة القصيرة 
للبوکر .2 عام۲۰۱۱م. وكذلك رواية ( زهور تأكلها 
الطويلة 2 جائزة الشيع زايد للكتابة. وتفوز رواية 
(vu)‏ بجائزة كتارا للرواية. 

و2 ذلك؛ یتفق ۳ معها الکاتب الروائي والإعلامي 
محمد الخير جامد يفول لم يكن غريباء ولا 
مستغرّبا؛ أن يتبواً الكاتب أمير تاج السر فكائة 
عظيمة بين کاب الرواية على المستوى الإقليمي 
رأس قائمة الروائیین السود انيين المعاصرين. 
ans es pass‏ بأن كل دواية جديدة 
مختلفة or‏ عن النمط can spol‏ 
محترف ee‏ بالتجديد والسوع ۶ كتاباته. لذلك 
ليس مستفربا أن تج تجد رواياته قبولاً عاماً (itis,‏ 


مسارب أدبية 


تستطلع عدداً من 
الکتاب والنقاد 


والاعلامیین 
والقراء حول 
سردیات dlocig‏ 
الروائي العالمي 
أمير تاج النسر. 


وآن تأخذ مساحتها 2 الجوائز Ay pall‏ 

آما الکاتب الروائي السوداني الشاب محمد 
الطیب فیرجع نجاحات الروائي أمير تاج السر 
إلى المثابرة والتجوید. ویقول حول هذه الجزئية: 
یمکننا القول أن الدافع الأول لنجاحات د. أمير 
تاج السر الكبيرة هو الثابرة. لیس هذا تقلیلا 
من موهبته العظيمة. ولکن هناك عدد کبیر من 
الموهوبين: أما الناجحون فقلة. 

ويؤكد الکاتب‌والاعلامي الشاب نزارعبد الله بشیر؛ 
بأن الکاتب آمیر تاج السر يمتلك مشروعا كتابيا 
متکاملا ومعرفة بعوالم الرواية وذلك بالنظر إلى 
تجریته البكرة lag’‏ ما کتابة الرواية. ویضیف 
نزار؛ بأن الكتابة بصورة مستمرة تمنح الکاتب کل 
مرة أدوات جديدة ومعرفة بمزاج القارئ؛ وهو ما 
يساعد على إنتاج a‏ أكثر جودة. 

- نزار والطیب‎ - GLAM هذا النحی يتفق‎ By 
إذ يرى الأخير أن أمير امتاز بغزارة الانتاج مع‎ 
التجويد؛ ورغم انتمائه لمدرسة الواقعية السحرية,‎ 
ولكن رواياته تمتد جذورها للواقع وتوري جذوتها‎ 
من زحام الناس وحکاویهم. وقصصهم. فتجربة‎ 
الانتقال بين مصر والسودان وقطر لتاج السرء‎ 
خلفت لديه تراثا حياتيا مهولا. ت تم استثماره‎ 
بطريقة فاعلةء ليخرج أعمالا ستظل خالدة لفترة‎ 
طويلة من الزمن. وهذا يجعل من سرديات تاج‎ 
السر مختلفة عن المعتاد.‎ 


اهب ly ys‏ في لبتكار باه سردا 
8 في إ2 شخصیات والفة الشعرية سر نجاح كدبام 


الروائي محمد الطيب: التجويد والمنابرة من pai‏ 
أسباب تميز ونجاح الكاتب ol‏ تاج السر. 


أمبر تاج السر 


استطاع الكاتب أمير تاج pull‏ تحقيق بصمة أسلوبية خاصة 2 الرواية 
السودانية. من خلال استخدامه لأساليب الكتابة المختلفة والتقنيات الفنية 
والجمالية لكتابة الرواية؛ فهو يجيد حبك القصص وتكثيف الأحداث. ورسم 
شخوصه بعناية فائقةء ويخلق لهم ازمنة مختلفة 2 حياتهم ‏ ويربطهم بالامكنة. 
فقد كان للمكان دور بارز 2 كتابات أمير تاج السر من حيث الاهتمام بالأمكنة 
والوقوف عندها كثيرا. بهذا الحديث السابق تصف الدكتورة مواهب إبراهيم 
البصمة الأسلوبية للد كتور أمير تاج السر» وتضيف: يستخدم أمير تقنية الوصف 
الدقيق الذي ينقل الأحداث ويضعها ماثلة أمام القارئ؛ مشيرة إلى أن كل ذلك 
يأتي بأسلوب رائع وجميل. وك بعض الأحيان يرتب الأحداث بصورة Abs ye‏ 
ويحدث للمتلقي إرباكاً حتى يكسر Gol‏ توقعه للأحداث؛ لذلك تتنوع 2 كتاباته 
الأساليب الفنية والجمالية فتخلق انسجاماً كاملا 2 متن نصوصه لذلك تتصف 
بالتمييز. 

أما الكاتب محمد الطيب یوسف, فيقول: على مستوى الرواية المعاصرة يقع أمير 
تاج السر 2 مرتبة متقدمة من الروائيين العرب. ويمتاز بلغة شاعرية اسرة 
وجميلة؛ واللغة عنده خير مثال للغة الرواية. 2 انسیابها وتدفقها وعنفوانها 
وسکونها. ويؤكد الطیب بأن تاج السر من آصحاب مدرسة الواقعية السحرية, 
ولکن مدرسته بنكهة سودانية وخط ساخر متفرد وایقاع مختلف. 

ویضیف: ( آسلوبه ساخر وطرفته حاضرة. تأتي متدثرة بين سطور الرواية, 
تدفع الابتسامة للالتصاق بشفتيك وأنت 32 خضم القراءة. الروائیون الذین 
یستطیعون فعل ذلك قلة, وتاج السر آحدهم). ۱ 

وأشار الطیب إلى تميز تاج السر 2 اختیار أسماء الشخصیات. قاثلا: الشخوص 
2 روایات تاج السرء تنتمي إلى آسمائها بقوة, وهذا فن صعب. وتکراره ‏ آعمال 
أمير تاج السر بشخوصه وآسمائها التفردة ميزة آخری ينبفي الوقوف عندها. 


٠‏ البصمة ا#سلوبية وتقنیات الکتابة لدی of‏ تاج السر: 


وحول ذات البصمة الاأسلويية. واللفة الجميلة. التي يكتب بها أمير تاج السر. 
يدعم الکاتب محمد الخیر حامد الحدیث السابق بالقول: للدکتور أمير تاج 
السر آسلوپ سردی وحکائی ممیز. 29 کتاباته بصمة أسلوبية خاصة. فحالما 
وقعت عیناك على آول عبارة. أو فقرة من آعماله؛ یمکنك أن تتعرف عليه من 
خلالهاء وبسهولة. ویضیف محمد: وکما قال هو نفسه - أي أمير - من قبلء فقد 
Sb‏ 2 بداياته - بمدرسة آدبية أسلوبية مهمة. لها تأثير كبير 2 مسيرة الأدب 
الروائي العالي. وهي مدرسة «الواقعية السحرية» لرائدها الروائي العروف 
الروائي الكولبي «جابریل جارثیا مارکیز». ويؤكد الخیر بأن الجمیل ب4 تجربة 
أمير تاج السر؛ أنه سرعان ما تجاوز مسألة التأثر بالکتاب الآخرين» وکون 
آسلوبه السردي الخاص. بل ونجح 2 تقدیم عواله السردية الفنية. والثرية 
بالجمال والابداع بواقعیته السحرية الخاصة. 

ویری الخیر oh‏ أمير تاج السر له لغة جميلة؛ رفيعة. شعريةء وساحرة. وحكي 
pul‏ « ومتمیز. ویصفه بالبارع 2 تشکیل عواله السردية. cling‏ شخصیاته 
الروائية. 


الکاتب وا#«علامي نزار بشیر: 
تجربة التنقا تلف aun‏ 
تراتا Agdo Libs‏ واستتمره 


بطريقة ابداعية cla‏ 


الكاتب والاعلاماي محمد الخير حامد: آمیر تاج السر حكيه آسر, يمتلك 
لغة ساحرة, شخصياته حيّة, وبارع فاي تشكيل عوالمه السردية. 


٠‏ أجمل روايات أمير تاج السر: 


عند سؤالنا للكاتب نزار عنٍ أجمل روايات أمير تاج السر بالنسبة له 
کقاری أجاب: لا أستطيع اله س أكمل قراءة كل رواياته ولكن 2 
خاطري رواية (YTV)‏ و(زحف النمل). 

وحول ذات السؤال وأجمل الروايات من بين أعمال تاج السر ترى 
الدكتورة مواهب إبراهيم أن جميع رواياته متميزة. ولكل رواية نكهتها 
الخاصة التي تميزها عن الأخريات: لكنها تقول بأن أكثر رواية نالت 
إعجابها كانت رواية (TV)‏ وتوضح السبب 2 ذلك فتشير إلى أن الرواية 
ابتعدت عن الأطر النمطية لكتابة الرواية. واستخدم فيها المؤلف تقنية 
كتابة الرسائل من خلال السرد. وغير ذلك الاشارات النفسية لبعض 
شخوص الرواية خاصة 
والاهتمام الشديد 
بالأمكنة والألوان ل 
متن الرواية. 

أما الكاتب والإعلامي 
الخير حامد 
فيرى بأن رواية (صائد 
اليرقات) هي الأجمل 
والأمتع من بين كل 
روايات أمير تاج السر. 
ويوضح سبب إعجابه 
بالرواية فيقول بأنه 
ناتج من ثيمة الرواية 
وموضوعها.وحرفيتها. 
وتماسكها كعمل فني. 
ويضيف: حبكة الرواية 
كانت قوية. وفكرتها 


محمد 


متجاوزة. ومستوى 
الابداع والدهشة 
التى صنعها المؤلف 


بالحكاية كان عالياء 
إضافةً إلى تشابك الأحداث. والتمكن السردي الواضح بك العمل» مع 
نجاح الكاتب 2 بناء شخصيات حيّة ومتفاعلة داخل الرواية. وأكد 
محمد الخير بأن صائد اليرقات لم تكن وحدها التي أعجبته؛ بل هناك 
آخمال عديدة سمية کات سبيياً 3 قله يكفايات آمیر فاج الس روذكر 
منها: منتجع الساحرات. وزهور تأكلها النارء و۰۲۳1 والعطر الفرنسي, 
طقسی» وتوترات القبطي» ومهر الصباح» واشتهاء؛ وجزء موم من 
حکاية. وحتى كتب المقالات التي أصدرها . مضيفاً أنه اكتشف سحر أمير 
تاج السر بك فترة سابقة وقبل أن يشتهر ککاتب. أو يدخل م2 ضمن القوائم 
المعروفة. وأبان: تعرّفت على كتابات أمير مبكراً عندما قرأت له كتاباته 


3 


أمير تاج Spot‏ 


4۰ 


تست 
الساحرات 


at‏ الحضرمة را الياجي: gap‏ سایق یی ان 
أنه آفتتن بأسلوبه منذ ذلك الوقت البکر. 

فيما رأى الکاتب الشاب محمد الطيب أن رواية منتجع الساحرات هي 
الأجمل, وقال: وقفت كثيراً عند (زهور تأکلها النار) و(صائد الیرقات) 
و(517) و(مهر الصیاح) ولکن تظل (منتجع الساحرات) من آجمل ما 
قرأت لتاج السر مع الاريترية الجميلة (أببا تسفاي) و(عبد القیوم) 
اللص, ولن أكون متجاوزاً لو افترضت آنها من آقرب الروایات إلى قلب 
تاج السر فقد کتبت بجمال عظیم ومحبة أعظم. 


THE J MARCHI حص‎ [ 


رواية (الرجل الخراب) 
تطور في الوعي السردي للعلاقة 
املتبسة بين الشرق والغرب 


سماح عبد الماجد حسن - السودان 


اختتمت المنصة الرقمية لمناقشة ومد ارسة الروايات السودانية» ورشتها الافتراضية الثالثة حول رواية (الرجل الخراب) للكاتب عبد العزیز بركة 
ساكن وذلك ك منتداها الافتراضي نصف الشهري. 3 آمسية السبت (۰۱۱ يوليوء ۲۰۲۰). ترأس الجلسة الكاتب الروائي والأستاذ الجامعي 
الدكتور: عاطف الحاج سعيد فيما شارك أستاذ الأدب والنقد بجامعة وادي النيل البروفيسور عبد الغفار الحسن محمد كمعقب أولء والدكتورة 


متخصصة من قبل معدي الأوراق والمشاركين داخل البلاد وخارجها. 


ابتدر الأستاذ عاطف الحاج سعيد رئيس الجلسة النقاش مستعرضاً رواية (الرجل الخراب (التي تحكي عن حسني درويش جلال الدين“. 


شخصية بسيطة غير مثقفة» متوسطة الاستقامة ومتدينة بدرجة ما. 


درویش"_کما تقدمه الرواية من مواليد مدينة وادي حلفا شمال السودان 


لأم مصرية وب سوداني. تو4 والده وهو 2 المدرسة الابتدائية. فانتقل مع والدته الى مدينة أسيوط بجنوب مصر. وواجهته تعقيدات كثيرة 
هناك لأنه أجنبيء ومنذ تلك اللحظة التي صرح فيها مدير المدرسة الابتدائية المصرية بأنه “لا يمكن قبول طالب أجنبي. .۰ "» بدأ سؤال الهوية 


يطرق راسه بشدة. 


٩‏ درويش يهرب من حياة العدم: 

واصل ”درویش“ دراسته بمصر الى أن تخرج من كلية الصيدلة 2 
جامعة أسيوط وأمضي فترة الامتياز بمستشفى حكومي هناك. انضم 
4 سنواته الجامعية الأولى الى الجماعات الاسلامية. ولكنه قرر مفارقة 
درب هذه الجماعات بعد اعتقاله وتعذيبه وتهديده بالخصي من قبل 
قوات الأمن. 2s‏ أثناء عمله التقى برجل خمسيني مقيم 2 السوید. 
ال ا درو ايدان اهب آنا سا تلم تنم ادها ي 
العدم ...“. عندها شحذ الرجل خياله وحدثه عن الحياة 2 أوروباء 
ويسر له سبل الاتصال بعصابات الهجرة غير الشرعية. بدعوى أنه 
سوف ینسی کل شين ویمیش کانسان. حقيفي* 

* الخراب يبدأ بالهجرة: 

تناول رئيس الجلسة التحولات ”الخراب“ التي طرأت على شخصية 
درویش" قاثلا: بدأت تلکم التحولات عندما سلكك دروب الهجرة غير 
الشرعية. إذ وضعته رحلة هجرته 2 مواجهة مع كثير من ae‏ 
القدسة. يكذب ویزور. لتنمو بذرة الخراب بتواصله مع عالم ۳ 
وألشخاص cence‏ مسق البدرة مسؤال الهوية الت وبالرغية د 
الفرار من بلده الذي لا كرامة اسان فيه الى عالم الغرب ب الذي يحترم 
الانسان. وعلی كل فان نجاة درویش" ' من الموت, لا تعني طهارته من 
كثين من الأوحال التي علقت بروحه. استقل "درویش " شاحنة تحمل 
الخنازير متجهة للنمسا. برفقة عاهرة تمارس معه الجنس وتحقنه 
بالعناصر الأولية لزعزعة كثير من مسلماته. ابتداءً من فكرة الخنزير 
النجس ار وانتهاءً بعمله مخرياً لكلاب السيدة لوديا Me‏ 


yr | & 


التي تزوج “Mea‏ نورا ' لينال اقامة وجنسية نمساوية بعدما غير اسمه 
من درویش" إلى "هاینرش er‏ 

اسرد مربك وممتع: 
وآخيرا عمل By‏ عات ysl Blake‏ قال الرواية 4 
الدرس النقديء بنية سردية قوامها ثلاث مكونات رئيسة هي الراوي 
أي الشخص الذي يخبر بالحكاية وما هو إلا شخصية يبتدعها الكاتب 
أو القلف. المروي أي الحكاية التي يسردها الراوي, 2 fer‏ المروي 
له وهو متلقي الرواية. هذه المكونات الثلاث تحكمها كثير من القوانين 
التي تنظمها. ويمكننا القول: حاول بركة ساكن 2 روايته هذه العبث 
بمكونات هذه البنية السردية وإرباك العلائق القائمة بينهاء وإرباك 
المتلقي كنتيجة حتمية لذلك. حيث يتداخل الراوي بالكاتب بالشخصيات 
الثانوية والشخصية الرئيسة لتتشكل يذلل شبكة سردية مربكة ولديدة 
يصبح القارئ طرفاً فيها. وأضاف: إن الرواية جنس أدبي حديث نوعا 
ما قياساً بالأجناس الأدبية الأخرىء ستتطور تقنیاتها ولا يستطيع كائناً 
من كان أن يضع شروط وقوالب لهذا التطور. 
« الأنا والآخر 2 الرواية السودانية: 
كما قدّم البروفيسور عبد الغفار الحسن المعقب الأول على ورقة رئيس 
الجلسة مقاربة نقدية بين شخصيتي مصطفى سعيد 2 ( موسم الهجرة 
إلى الشمال) للطيب صالح. وحسني درويش # ( الرجل الخراب) لبركة 
ساکن. إذ يتضح الفرق بين الشخصیتین ‏ التحول 2 رؤية (الأنا) 
للآخر الغربي. فالبطل 2 الرواية الأولى يمثله مصطفى سعيد الشاب 
السوداني المثقف الذي يذهب إلى الغرب من أجل المعرفة والعلم؛ ويدرك 


اختلافه LUI‏ 2 عن الآخر فیعمد إلى ابراز هويته الثقافية والحضارية: 
ولا يستسلم للهزيمة بالضربة القاضية من (الآخر). فهو يحمل ذكرى 
الاستعمار والغطرسة الغربية 2 ذ اکرته. وينوي أن يأخذ بثأره من هذه 
الأمة التي غزت بلاده ونهبت خيراتها. وی الحا يكيل حرم المقررة 
ويعود إلى الوطن محمولاً بجناحي الشوق والحنين. وتعبر الرواية عن 
مرحلة المثاقفة والحوار بين حضارتین متمايزتین هما حضارتي الشرق 
والفرب. 

فیما تتعاقب آحداث رواية بركة ساکن (الرجل الخراب) 2 مرحلة 
تالية لمرحلة الطیب صالح. مرحلة Le)‏ بعد الاستعمار) التي یواکبها 
جيل ما بعد الحداثة. وهو جيل لا يتردد 2 التنازل عن هویته وتاریخه 
وقيمه لصالح الآخرء طالا أنه يحقق آحلامه 2 حياة هنيئة مليئة بالمتعة 
والرفاهية والاستقرار. نشأ هذا الجيل 2 ظل فشل الحكومات الوطنية. 
التي عجزت عن تحقيق تطلعات الشباب العربي ج الحياة وفقاً للمعيار 
الغربي الجاذب. فأصبحت الهجرة الى الغرب غاية مطمحه ومبتفاه. 
أما شخصية حسني درويش بطل رواية (الرجل الخراب) ب4 رحلته 
للغرب فلا تتبنى أي نوايا صدامية مع الاخر. بل إنها تمثل كراهية الذات 
(LY)‏ لنفسهاء لتاريخها وثقافتها ولوطنها نفسه. ومحاولة استبدال كل 
ذلك (بالآخر). 

ويواصل المعقب الأول ب2 مقارنته بين الشخصيتين قائلاً: فالذات عند 
“درويش” تعاني من التشظي والانهيار و(الخراب) الذي عبّر die‏ 
عنوان الرواية. حيث تختفي كل قيم البطل 2 رحلته إلى الغرب ولا تعاود 
الظهور إلا حينما كبرت ابنته وأحضرت عشيقها إلى النزل. لتتحرك 
نزعة (الشرف وحماية العرض) الشرقية فيه فتصحو شخصية 
السوداني الذي ينتمي إلى شمال السودان من Age‏ آبیه. lly‏ صعيد 
on‏ ل ات صر 
قروا استدراج عشيق ابنته وقتله! 

این الوعي seal‏ 2 علاقة الشرق بالغرب: 

عموماً - والحديث على لسان البروفيسور عبدالغفار - يمكننا القول 
بأن الرواية تشکل تطورا 3 الوعي السردي ازاء العلاقة الملتبسة بين 
الشرق والفرب, وتتسم هذه العلاقة بالوضوعية إذ آنها قادرة على رصد 
عناصر الالتقاء وعناصر الاختلاف بطريقة موضوعية. وهي علاقة ذ ات 
طبيعة ثنائية تقوم على التضاد 2 عدة جوانب (اللفة. الدين ۰ القیم 
السياسية. علاقة الرجل والمرأة. 
فترة الحروب الصليبية. لتتجلی بعدها الروح الاستعلائية للغرب 2 
مرحلة الاستعمار. ثم تأتي مرحلة الناقفة والتلاقح مع الفرب عن طریق 
الكتابة والحوار والفکر» فتتراجم الواجهة والصادمة العنيفة فیحل 
التأثير والتأثر الثقا 2 والفكري محلها. 

٩‏ الترتیب الزمني 2 الخطاب السردي: 

وجاء التعقیب الثاني للدكتورة مواهب ابراهیم بعنوان: LIT)‏ التجریب 
وتحولات الخطاب oe‏ رواية الرجل الخراب) وأشارت فيه الى 
ذاتية الكاتب التي تخترق النظام السردي بظهورها 2 ثنايا النص 
وخطابه للقارئ متحدثا عن هموم : als‏ الرواية. والقراءة والنقد 
والنشر. وتعل هنذا اشير sit neal‏ موش مات اترو ا لبعد FB‏ 

وأضافت: بدأ بركة ساكن خطابه السردي بالحاضر ولكنه تجاوز ذلك 
بكسر خط الزمن المستقيم الى آخر دائري تتداخل فيه الأزمنة؛ لتعود 
عجلة الأحداث الى الماضيء فيما يعرف بتقنية الاسترجاع عبر الذكريات 


jus (..‏ العداء تاريخ هذه العلاقة 


”لا بد أن نعود للوراء قليلاً أقصد أن يقوم الراوي العليم بإخبارنا كيف 
وصل حسني درويش من أسيوط بصعيد مصر الى مدينة ”سالزبورج“ 
بالئمسا... . وأشادت بت بتجربة الحداثة 2 روايات ساکن. التي يمكن أن 
تخرج بالرواية السودانية الى آفاق أرحب. 

جدير بالذكر أن منتدى الرواية الافتراضي هو منصة افتراضية. نشأ 
بمبادرة من الكاتب الروائي محمد الخير حامد. ويشارك 2 ادارته 
الدكتور able‏ الحاج سعيدء والناقد والقاص والكاتب الصحفي 
الأستاذ أحمد مجذوب الشريفي. ويقوم المنتدى الافتراضي على مناقشة 
الروايات السودانية 2 ورشة تعقد مرتين كل شهر. وقد ناقش المنتدى 2 
ورشته الأولى رواية (حديقة بلا سياج) للدكتور صلاح البشيرء تلتها 
مناقشة رواية (أزمنة الترحال والعودة) لكاتبها الحسن محمد سعيد 
ونالت الأوراق المقدمة 4# كل ورشة حظها من الاستعراضء كما أفسحت 
المنصة المجال للنقاد cl pally‏ للمشاركة بمداخلاتهم وابداء آرائهم. 


يك 


SPN الرجل‎ 


عبد العزيز Ay‏ ساكج 


Lia مَرْيَمٌ.. یم الطويلةٌ.. الطويلةٌ الطويلةٌ‎ gi 


AAS بَصَريةٌ من ناقذة‎ ph} 


مد اس و 


dials Ls‏ لرکاب الصَبَاحية حية تسب Glad‏ وْميّة. طلبة Lis‏ وَبَعَض 
2 وو و 


فالات ی 
ر و کا 
تن بان ESSE‏ باکنشون “at‏ 


عي وا رکه 3 


جمهره من الحمالينَ يَضَكُونَ قفافا, em‏ 5 ومُكتنرَةٌ 
ر oe‏ وہ E‏ 


رر 
سماسرة يُسَاومُونَ ویمّارشون مکرَم 2 بقصّديّة ة تامّة 
oe‏ بأقدّامه الازض ویشد توب BL al‏ تمه بقربه, الرأة Fives‏ 


ايدان inh‏ افية بء سجله التاريخي BS‏ جنه العاشر َم تج 


las‏ الذي انحَسَرٌ إلى وسَطها. 
eo‏ الذي یقف على الرصيف المقابل باب بانشراح 98 
مَاطر. 


XXX 


و مر 


نریم الطويلة. . الطويلة الطويلة in‏ فتن لا تضاهیها التشام القضار: 
مثلا هذه ean]‏ التي نشب إشارة 5 یمور َل Aa‏ ی استژاء 


LL‏ داد ey eon‏ ة Uy‏ کم استقزار مَراجي التأثر 
is be‏ كطَاقيّة (درویش 2 سَاحَة Mac‏ النیل) ينجر صُعُودا لا 
تناما Las Lis‏ م 3 م (وحوحة) filet‏ قَقَصه الصدري. 

Be Beg‏ ۶ يع رور پر مو 


الا الطويلة.. الملويلة. دب الطلويلة ذا مق مشاه OS‏ ر 
i‏ امراف الصا SA Gam Sapte‏ ( لعب لعب ) وَنْجَرْنَ 
el elie‏ فروضهن الأنثويّة الأولى. ؛ تفرفن علی آلفاز صفیرة 3 وفشلن ج 
تگزارها Gals,‏ صَحَكَاتَهنَ بذ أسرّة الیل 


en re a 


pues weer و‎ 


کات nul‏ كلما Sha‏ من آمام ji Gas‏ بانحتاءة متدرجة 


اس رو وب و 
انوس a basis‏ رطس وَتَسْتَوي asl‏ وتمضي دون ان 


تلتفت. ودون أن تدرك مریم الطويلة. ٠‏ الطويلة. . الطويلة جد 
اندهاشي Lest oss hae Ja ۳ 3 le‏ لوجودها 
الصَبَاحيّ ذي الانّحنَاءَة لمتدَرّجَة. 

بدا أفتقد da‏ 

Sith‏ بَصرِيةٌ من ناه ات إلى الزقاق: 

Soll | خفيقة تس مَسَامَات‎ Sula 

الشوارع 9 موحلة تماما لها تخمل صَبَاحَا يضح بزاح 

عنقي الذي یمد ISLA‏ الزقاق يقطي النَاهدَّة بكاملهًا 


س از “ده دفلا gle te‏ رک بر "هگ کر ر 


la J‏ یتلصص. .نم یمد يده ویسحب صحيفة» یفرد elas‏ بحَرَكة 


يمتح الاب لا الذي عَلَى مین الق بطريقة ملک قيقة قيقة 


۸ بو ۱ 


XXX 


و 


کانت مریم الطويلة. . الطويلة. الطويلة جذا لا ta‏ بالطقس 
واک ر س ع 
المتقلب» 133 اكيرما aval aki SKE‏ دون ats‏ تمشي Wy LES‏ 
ين SSS Gaia sell‏ غامض. Leis‏ رَائحَة تفص Yeo)‏ 


Beet Ze) 


Sian‏ الا لها و صمت موار تقد ALE‏ توکد حَسَارَة sisal‏ آخری. 
كانت ناجزة sell‏ لا ale = ase gt‏ . انتظرها تنبت 
آطراد مَقَدَارَ وصولهًا القاصد لرف نزوة مُتَرَاقصَة على Ase‏ 


‘oe, وم بر‎ fa 


اسما ينس li‏ وم on as‏ خضراوین: CUBE‏ نمضي 

شین تسیران ليلا ب" بي aul‏ 15.08 9 0 اکتا 
من 

الشهيّة تزجمني lat dass‏ ۰ وتمزقني بمراسم تودیع لائقة. 

, برت إلى الخارج:‎ ts 


alas‏ لطس با نما ال الشْمَاليّة. Ca‏ يلا بر اعلانات 


رای 
وا ی 5 Bu trae‏ 2“ 


ما سح م سوم 


أشعة اا ا a.‏ درجة حَرَارَة pail‏ 
يفن 4 کر تا پس ام 
al‏ لباب آنتفض مُلامسا نها all‏ کصرخة. AGE Y‏ لوجودي, 
Ft fey 2‏ 5 
یره رت موه ورات شید الصراع فا 


Pee‏ مج 


هكد كنك أنَاومَرَيم .5 Algal aga‏ الطويلة Nd‏ یقن 
Nie‏ انکاوزه = الزوایا المَحَمُورَة بذ الیل Gani.‏ میتاق Lb‏ 


were س‎ 


ال بتخف د تام وعليه als‏ دَمَاءَ المباژات ظ الشتم. « أشتمهًا Ue’‏ 


وا دا و و 
مَعَكنَاتها ستيه تشتمني 5585 ات > rn‏ جنوني؛ » وتشهق پالبکاء. 
XXX‏ 
کان wok‏ الطويلة. . الطويلة. . الطويلة عدا اا امير لا دمو 


أ 5 مَنَّ كان مشارکها هذه اللحطة. Gal‏ لي ذلك مساء رَغْبَّة 


خالصة. 
woes‏ 4 
ول غرفتها ری Sop LOLS‏ غمائم اور الذي لا غرف له سر 
28 2 عوء 4 وو ره رم 
ولا یرف من ین eat‏ بأخلاطه وکیت ربت Sha‏ » بور ودک 


وم ممه 2 


til lay al‏ ) تیش 


aaa یو‎ “weg pls +3 ties تب و‎ be 2 eta 


- 7% 


ريط ران مقر ai‏ الجدید. 


زاو َصرية لد اخل: 


لَحَنَا ام ور 


LS‏ کون | Sod‏ سرا نز Ge‏ تفسيره. کون لحب احدی بحیراتها 
لس 7م و 


القامضة. 9 آدري هل ae‏ لفهمها al ۳۹ js Says‏ آنها 


xxx 
و‎ 
۶و و و ر ۶ هر هر ام‎ 


كنت آعد من ara‏ ما یجعل وجودها lists‏ وَبرَصَانَة القارف 


gai‏ ازتجلات Jai‏ من تقاسيمهًا وَطيّاتهًا طيلة gle‏ روم 
بفیابها yi,‏ شتاء Cat‏ جهارا gid‏ ادرا علیمقاومة Gi‏ 


وگو ر 


saa‏ اتکی ًا كحَاَة لا مقاص من Leaks‏ والدفع بها 


م من بر كاد وة غارقة 2 wali‏ میا Las‏ 
يبه 332 ألم بايا لت مزه ayia all‏ هس دمعتي 
Se tals‏ جذران Gl Sie ll‏ علی aes‏ اب الا 
Wigs Beane‏ 


مور ور و 


تعش ليله امس ولم تحترق, 


ال ane‏ شام يا 


وق د 
تمد شْوَارِعَها 2 دمي وتمضي. 

XXX 
کل الايا السایقة‎ aos زاوية‎ 
نی از قرش لك‎ Sot مد نا ريك نه الوا 38 بك‎ 
من أضلعي‎ Sale gall بن وحن مک تاج میم انين‎ Sg tal 
بت کم ربص بها وهي تحد الوقت بدقة متناهیه. تم تزمي بِنَفْسهًا‎ 
کشجرة مهوقني.‎ 
أطلق زفزتي لته‎ 


رام وبر ب مریگ Bere‏ 


وبالرغم مما حَدَتٌ Sued  ثدحیس Lag‏ مريم الطويلة. الطويلة.. 
الطويلة جدّاً بقلة رغباتها الخالصة. 


من سرق مشطاي وعطراي.. 
والكحل من عيناي؟ 


عندما استيقظ سكان مدينة (أنياليا) ذات صباح ينايري زمهريري 
تفا itl‏ ختفاء القسامةوالأوساخ من الأحياءوالشوارعلا.. شفيت الطرق 
من جدري الحفر ثم اغتسلت (بالدیتول) وتعطرت ( بالريفدور).. نفق 
الذباب والبعوض بعد أن انعدم غاز النشادر!.. زادت نسبة الأكسجين ب 
الهواء إلى معدلات غير مسبوقة وانقرضت الحساسية والجيوب الأنفية. 
كتبت معلمة العلوم بكل ثقة على السبورة: «الماء لا لون له ولا رائحة» 
فتسابق التلاميذ إلى صنابير الماء. 

عندما حل الساء. تقلصت مساحات الاتدهاش وتأقلم الشعب على 
الوضع الجدید. عمّت الاحتفالات ميادين العاصمة (آنیالیا). انتشر 
فیروس السعادة وهجرت قبيلة (عبس) الدينة. 

خطب ثائر: «سيداتي وسادتي: ارفعوا القبعات لهذا الشعب. آسرع 
شعوب العالم 2 التأقلم مع الستجدات والناخات والحکومات. شعب 
مدهش» مصفح ضد الاندهاشة. 

قال شيخ وقور: «آن (LIL)‏ عادت صبية تسر الناظرین كما كانت 
الستینات والسبعینات من القرن الاضي». 


ds‏ | او 


لتنهمر مطرًا قماميا حتى تتجرع بيوتنا النظيفة من الكأس التي سقينا 
منها شوارعنا التعيسة». 

وعلقت قناة فضائية غربية: «العناية الإلهية تنقذ (أنياليا) قبل ان 
و رز 

ویکی متشرد 4 حضن الشارع: «نظفوك» آفقروك. جوعوك.. وجوعونا 
معاك». 

ترك المحتفلون خلفهم - وكما هو معتاد - أطنانا من الأوساخ. أسرع 
الجميع لبيوتهم طلبًا للدفء. أغلقوا الأبواب والنوافن» تناولوا اللحمة 
والابتسامات والضحكات على العشاءء ثم أسدلت الستائر. قذفوا بعیدا 
كريمات (لسعات البعوض) وتسابقوا إلى ترطيب البشرة و الكريمات 
ضد (التجاعید). نام الصفار. وأوغل ليل الكبار فتزيّنت الوسائد 
بالفراشات والآهات وفاضت الأحلام بالقبلات. 


عند الثانية صیاحاء سطع ضوء أخضر یمسح (آنیالیا). تناثرت کتب 
ام الضانة اتب اليتدسة Ail‏ فر فن متضدة الدواسة متها 
وجهه بالنافذة يبحث عن مصدر الضوء. 

جهر الضوء الغامض عيني سناء. جفلت فسقطت من على سرير 
الزوجية. تحاملت على نفسهاء تدثرت بالبطانية وفتحت باب البلكونة, 
لاح الضوء الأخضر من جديد ماسحًا شوارع المدينة وليلهاء هلعت فسقط 
یه الوحيد:عمرها الضوء هقی من الق ارم هرعت للد انكل 
أغلقت الباب بيد مرتعشة. أحكمت أغلاق الستائر وهي تنظر بحسرة 
للبطانية على أرضية البلكونة. التصقت بزوجها تتدفاً من الرعب الذي 
اکتسعهاء ونامت آخیرا على plait‏ شخیر من السلم الشاتي» عندما 
استیقظت 2 الصباح كان یستنشقها بعمق, آبدت استغرابهاء فعلق 
قائلا : «هل اغتسلت بالورود؟» ابتسمت بحزن» مدت يدها إلى صدرها 

تخد الورمرالذى اختفی. شهقت بفرح وسكبت دمعًا gel‏ 

تصدّر الضوء الأخضر الغامض مجالس العاصمة. الضوء الذي يعود 
له الفضل a‏ نظافة تا ؛ أصدر كل أعضاء جمعية حماية البيئة. 
وعددهم ثلاثة, بيانًا مشترکا جاء فيه أن هذا الحدث ظاهرة كونية 
طبيعية. أثر إيجابي نادر ولكنه متوقع. ناتج عن التغيرات المناخية التي 
يشهدها العالم من حولنا. کذوبان الجلید 2 القطب الشمالي وتجمد 


البترول داخل الأنابيب الناقلة 2 قلب افریقیاا. کحرائق الفابات 2 
استرالیا وشح النیران 2 الخابز . 
تجمهر موظفو البلدية. حول مصیاح. السائق د 2 بقسم (شاحنات النظافة 


العدومة). الذي ما انفلك يعيد للجمیع. دون ملل. شهادته للعصر 2 
وصف الضوء الغامض: «نور لونه أخضر ذي قبة ضريح الشیخ. شكله 
ذي القرقور. ضارب من فوق القمر. كنس الشوارع والميادين كنس». 

وكتب بهاء الصا طالب الهندسة 4 صفحته على الفاسبوك: «كان 


يمسح الشوارع. وطرفه الآخر نقطة ما هناك 2 الفضاء السرمدي». 
بعثت كل المدن الكبرى مندوبين (لأنياليا) لدراسة الظاهرة. واتصل 
بعض حكام الأقاليم برئيس الوزراء يطالبونه بتوجيه الضوء الأخضر 
إلى aan‏ > وکتب النشطاء ينتقدون استتثار المركز بكل الامتيازات. 
انتشرت رسالة واتساب تبشر سكان العاصمة بضوء آخر سماوي اللون 
سيتكفل بملء خزانات الوقود ب4 السيارات كل مساء... «عليك مشاركة 
رسالة الواتساب مع عشرة أشخاص ثم ترك غطاء خزان الوقود 
مواربًا». 

تدافع الناس» كل يبحث عن موضع قدم على سطح القطار المتجه إلى 
(آنیالیا), ووثقت الكاميرات السائرون على أقدامهم صوب العاصمة 
من المدن القريبة. 

2 الساء. عسكر شعب (أنياليا) وزائريها بك الشوارع رغم البرد 
الذي تمد حاملاً مثقاباً كهرياتيًا ينخر العظام بتشف. تكنكشوا ثم 
تكرفسوا.. تلاصقوا.. ثم تلاحموا دون عقد جهوية؛ الكل nae‏ 
الضوء الأخضرء تجاهلوا تحذير وزارة الصحة بأن الضوء الغامض قد 
بكرن كارا ريما قدو یه اه تمه الخجراء او قوق Manca‏ 
ربما يحمل فيروسات كورونية. 

يحبو الليل ببطء» تجاوزت الساعة الثانية صباحا لا أثر للضوء الأخضرء 
مرت ثلاثة ليال ولم يظهر الضوء المزعوم. بعد شهر نسي الشعب المدهش 
أمر الضوء الغامض. 

بدأت شوارع ( (LILA)‏ تشكو من قلة الفتّران فتسابق السکان 4 إخراج ما 
لذ وطاب من أصناف القمامة. خاصة أكياس البلاستيك المعبأة بالنتانة, 
شبعت شوارع (أنياليا) من جدید. وتجاوزت حد التخمة 4 وقت وجيز, 
تمدّدت النفايات لتحتل المنازل؛ عندها هجر الناس ( آنیالیا) هربًا من 
الذباب والبعوض والجو المشبع بالفساد وغاز النشادر. 

علق مراسل قناة الناشيونال جیوغرافيك بعد أعوام: «كانت هنا مدينة 
ذفنت تحت ضربات القنابل النفاوية». 


" بوادر 


رانية حافظ عبدالرحمن بشارة - السودان 


أمطارٌ خفيفة كقطرات الندى الصباحية شاب بیطء على نافذة 
الطائرة. السّحب الكثيفة تمر سريعًا كأنّها ese‏ بسفوات الغربة 
الخمس التي قضیتها بعيدًا عن وطني للحصول على درجة الاجستیر؛ 
كان حلمّنا المشترك مع والدي؛ وها قد عدت مقتطفة ثمار ذاك الحلم. 
بعد رحلة طويلة استنزفت کل طاقات الانتظار. حطت الطائرة أخيرًا 
Ties‏ احتضان تراب الو ا تزلت من الطائرة محمّلة 
بحقيبة أحلامي. وکانت عيناي ي Qld‏ ای لمُعائقة والدي الحبیب؛ 
كيف لا وأنا ابنتة الوحيدة؛ بعد فقد جميع ع أشقائي ووالدتي وعائلتي 
باکملها & تلك الحروب الطاحنةء التی نشرفنا نف سيل geal‏ فيل ام 
ays‏ الأرض بالدماء. 

بعد pat‏ من الترقب. مخت صديق والدي الذي ES‏ أبقى عنده أثناءً 
ذهاب والدي إلى الحدود عندما تشت Saas‏ الأحوال الأمنية صعوبة؛ er‏ 
كان يعمل ضابطاء وأحيانا أخرئ يحمل الشلاح 2 وجه الأعداء إن 
تطلبٌ الأمرٌ ذلك قضيت أوقاتًا عصيبة 3 جدًا؛ ولكنه كان يعوض ذلك 
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بمجزد عودته. فتارة يُحضرٌ لي كتبًا وتارة أخرى يحكي لي عن الغارات 
والنزاعات التي تحدّث عند الحدود. 

eae,‏ نحو صدیق والدي آحتضته وكأني آستنجد ۳ بعد سنوات 
لبعد تلك ارتعیت يد . حضله وشريط اريدم تعزفٌ أوتارها 2 
الأمر. يه الطريق إلى المنزل وید ال بعد الألف من الستؤال عن 
والدي وسبب عدم حضوره لاستقبالي؛ پصر عمي على التهرب وخلق 
مواضيع جديدة للنقاش. الطريق كأنه لا ينتهي تراودني آلاف الأفكار 
عن والدي. الشوارع ial,‏ 3 ان وشح الأرجاءء ييل إليك للوهلة 
الأولى أن بتارم حرف کرد قط ب ور بد الأطفال لم 
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2 السّر عند أقصى ركن من الحرمان. 

وصلنا إلى المنزل Ss‏ أمل بلقاء الحبیب. حتى تكتحل عيناي ويبتل 
gts‏ استقبلتني زوجة عمي بحرارة بالغة والحزنٌ الذي يشوب 
عیناها کفیل بان ي پنذرني بان مكروما ما اساب والدي. وقبل أن تنطق 
بكلمة واحدة سألتها وكأني آتوسل إليها أن تيد لنفسي الأمان بسلامة 
والدي. 

قالت لي والدموع تنحدر من عینیها کآنها ترسم تفاصيلٌ الأحداث: 
عليك أن تعلمي ولا يا نت أن الأقدار غالبًا ما تلعبٌ معنا جميعًاء 
ولكنك الآن صرتي Spal‏ ناضجة ومتعلمة ويمكنك تقبل الأمرء والدك 
يا حبيبتي قد وقع أسيرًا عند الحدود لدى الأعداء. 

كانت تلك آخر ما سمعته قبل أن أسقط مفشيًاً عليّ من هول الأمر. 
Lin lel ¥‏ کم مضی cle‏ كا أن لوس ولكني حين استيقظتٌ كان 
الظلامٌ یم المكان؛ ولا آدري gal Lin‏ ظلام الليل أم عتمة الخبر الذي 
مزق فوادي إلى آشلاء. فحینها بکیت بكاء الثكالى! بکیت الرة الأولى 
التي سمعت ت فیها صوتٌ الطلقات النارية, سفرٌ والدي نحو الحدود. 
إضابة yal‏ بالطلقة النارية, انهيارٌ المبنى جراءً القنابل ووفاة أشقائيء 
سفري الذي حرمني من حضور مراسم الدفن لعائلتي وعدم وجودي 
بجانبهم وريما الوضاة معهم وكان الأمر ليكون أفضل من ذاكرة الحرمان 
التي تأبى تقبل الواقع. بكيثٌ يومها كأن لا بكاء ‏ العالم بعد Ol‏ ولو 
كان lS‏ يصلحٌ شيثًا؛ لعادت ركنا (otk‏ السلام. 

مر حتى هذه اللحظة شهر كامل وعمّي ما زال يُحاول بكل ما أوتي من 
Jil‏ لتخليصه من أيدي الأعداءء وكنت أنا أسعى بجميع الوسائل التي 
Yale‏ 2 الغربة علني أتمكن من الوصول إلى طريقة تمكنني من 
لقاء والدي: ET‏ مريرة 9 ALS‏ ا فهر النوم طريقها إلى 
ale‏ و هیر وده اليد عق الل خف اماف :اسراب تمت 
من الحصّول على إذن لرؤيته. 


و2 صباح الیوم النتظر كنت آسابق ie)‏ للوصول» مكثتٌ الليل بطوله 
آصنع صنوف الأطعمة والحلويات, أخطنٌ من فرط السعادة فأنسى 
الکونات المحلية ‘ols‏ الطعم سیستقیم باللا ا fats‏ الذهاب رغم 
وعورته oasis‏ إلا أنني كنت Glas os‏ أجتحة الثراق سم ناطحات 
الشحاب» أحس بأن كل خطوة آخطوها ينمو بعدها ورودًا مشبعة بالأمل 
Ob‏ الأمن سيعم قريبًاء ويعود الغائبون إلى أحضان الوطن. وصلنا 
إلى حيث يقيم الحبیب. إلى منبع الأمان رغم الأسلحة الدججة وتلك 
العيونٌ التي ترمقني بنظرات التساؤل والاندهاش؛ كيف لا وأنا المرأة 
الوحيدة هنا والتي عبرت كل تلك الخطوط الحمراء للوصول إليهم. 

Slaw! Le © 

أجبثه Ady‏ رکزت على اسم والدي ولم أدر أكان من فرط الشوق, al‏ 
Silas‏ أن آثبت له آني قد ورف شجاعتي عن WIS‏ الصنديد الذي 
دا و 

* وماذا تریدین؟ 

كانت سل شم بالسخط والاشمئزاذ. و نظراته تختر 3 cael‏ تة 
بداخلي وكأنة یجتث صبري. وبعد العدید من الإجرا ءات العقيمة 
والمميتة؛ أخيرًا تم GS‏ الإذن باكتحال عيناي ون لفاهي poate‏ 
الابتسامة بالضحك! 

ELE‏ والدي والدموع تنهمر كالشلالات من مُقلتيه .وییدو Ol‏ الزمن قد 
تفن بذ رسم أحداثه على وجهه فتلك التجاعيد ماهي إلا لفشل الزمان 
على تسطیر أحداثها ب مکان غیره. 


تحدشا کثیرا. آطعمته بيدي: حدشّه عن تفوقي الدراسي وعن فشلي ‏ 
الجاح للتمكن من تخلیصه من براثن Gal‏ كان يستمع إلي وقد باقت 
أساريره و عيناة oles‏ فخرّا ails‏ رسم خارطة للسلام oul‏ 
Cates‏ أن يتوقف الزمن وتتكسرٌ عقاربٌ الساعات علنا نحظى السكينة 
المسلوبة. من الوق سرا لم أكن آرید المغادرة إلا Legit‏ تریده ليس 
ما نصبوالیه غالبًا. 

مر الآن عامًا كاملا ؛ آزور والدي مرّة کل شهر تا بها بة بقية آيامي. 
خلال ذاك المام کونت علاقات جيدة مختلف الأطراف؛ استفدت 
من دراستي ب وضع الاستراتیجیات وتقدیم الاقتراحات للوصول إلى 
اتفاقیات قد تشفي غلیل الأطراف وتحتهم على السلام. aka‏ آن الأوانٌ 
بأن يقال أرضًا سلاح. و2 احدى لیام وبينها كنت أصنع الكعك الذي 
duce‏ والدي؛ ؛ فيوم غد هو موعد الزيارةء كنت آستمع إلى لمذياع وإذا 
بخیر قد اخترق مهجتي وسکن خفقات قلبي. بل اعتقد بان شراييني 
قد آثلجت Gil,‏ اجه إليكم تسش البيان الثاني لکد وشت نهار 
‘asl‏ اتفاقية السلام بين البلدة والحدود sling‏ على ذلك فقد صدرٌ 
قرارٌ بإطلاق سراح جميع السّجناء للطرفين وإخلاء سبیلهم. وهكذا 
فقد توقفت لفة الكلام ing‏ الصحت عند هذا الحدّ وأقسم عقلي ألا 
یسم كلمة أخرى؛ فقد حل العيدٌ | وارتوت قلوينا بعودة الأحباب. 
عاد جم الأسرى إلى أحضان آسرهه: aie!‏ فح المدارس: عُرست 
الشوارعٌ آزمازا وأمانا وكرم الجنود والضیّاط لبسالتهم. وهم السلام 


أرجاء اليلدة. 


أنيس الموتی 


عبد AU!‏ زمزكي - المملكة المغربية 


ينتظرها كعادته قرب الباب 4# منتهى الصبرء يعرف آنها قادمة 
إليه بعد أن تصل مسامعها دقات باب بيتها المهترئ. يسمع حثيثها 
وهي تقطع دهليزاً طويلاً يفصل بين غرفتها المعتادة وباب المنزل, 
ولسانها لا ينفك يردد Lal‏ خفيفة مشفوعة بعبارة ally‏ يا رب». 
ينفتح الباب 2 ثقل» يطل die‏ وجه لا تكاد تظهر عليه إلا سمات 
التعاسة واللفوب. فقد حفرت عليه السنون أخاديد لن يمحوها إلا 
الموت الذي بدا متريصياً بها كل حین. وتحت يدها الرتعشة يقف 
عكازها 2 صمود. يسند يدها 2 شفقة ويتابع ارتعاشاته يمنة ويسرة» 
ويقيها شر الوقوع على الأرض. 

تتمتم باسمه: كريم؟ ويجيب بنعم. يسلم عليها ويقدم لها قفة بها 
بعض لوازم الحياة؛ تأخذها 2 ارتعاش وتضعها بجانب بابها دون أن 
تهتم لما يوجد بهاء تفتح الباب عن آخره وتحاول الجلوس» يساعدها 
هوحتى تصل الأرض 2 ثبات. تعدّل من قرفصتهاء ويجلس هو الآخر 
جنبهاء تتحسس ذراعه بيدهاء وتبداً حكاياتها. 

لم يكن يدرك أول مرة قرر فیها زيارة هذه العجوز المنسية 3 هامش 
بلدتهم ومساعدتهاء أنها قد تستأثر بقلبه إلى هذا الحد. فقد وجد 
فیها ما کان یحتاج dell‏ يقن آمد بعید. کانت حکایانها بلسماً لجرح 
غائر .4# نفسه. كلما حدئته عن تاريخ البلدة وأحوالها وآهلها السابقین 
وخيراتهاء عن الرجال الشجعان الذين غدر بهم الزمن فخلفوا أرامل 
وآیتام. كانت ذاكرة نابضة بتاريخ منسيء بل كانت التاريخ نفسه. 
هي الأخرى لم تكن تدرك أنها تؤنس غربته بقدر ما يؤنس وحشتها 
ووحدتها كل مساء؛ كلّ ما كانت تظنه أنه شاب ورث الشهامة والروءة. 
فصار يحسن إليها ويساعدهاء فوجدت فيه أنيساً لوحشتها رف 
تبوح له كل مساء شر من أسرازهنا التي قد انتهت صلاحية سريتهاء 
وتزيل بذلك ركام الألم والحزن الذي ملاً ذاكرتها الهشة. حتى 
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صارت تحس بخفة روحها وانفتاح أساريرها مع مرور الأيام منذ بدأ 
عاد نحو منزله وهو یفکر 2 طريقة آخری یساعد بها هذه 
العجوز المنسية 2 هذا المكان المهجور وينقذها من طي النسيان: بدل 
أن يقدم لها ما لا يغنيها من قسوة الحياة ومرارة الوحدة. فلم يصل 
إلى مخرج. فقرر أن يبدأ بالكتابة عنها وتدوين ما ظلت تحكيه له 
كل مساءء فريما قد يكون 2 ذلك بعض من رد الاعتبار لها ولأمثالها 
المنسيين 2 زحمة هذا الکون. وافراغ مخازن ذاكرتها النابضة بكل 
الأسرار الثمينةء وبعثها للحياة من جديد. 

2 المرة الوالية. وهو يتجه نحو بيتهاء استغرب ما oly‏ من أهل القرية 
الذي سلكوا dee‏ الطريق نفسه. متجهين إلى نفس وجهته مثنى وثلاث 
ورباع. وهو أمر لم يعتده منن بدأ زيارة رفيقته العجوز. واستحال 
استفرابه صدمة حين وجدهم يتجمعون نحو بابها المفتوح عن آخره. 
ليدرك بأنه قد فقد آنيسة غربته الوحيدة 2 هذه البلدة. انزوی 2 
مكان غير بعيد من بيتها واضعاً دفتره على رکبتیه, وهو يرقب حركة 
رجال ونساء حول البیت. وهم يتبادلون عبارات العزاء فيما بینهم. 
وهوينتظر متى يحين خروجها الأخير. 

ما بال الحياة تتربص بنا كل حين؛ تتركنا حتى نتمسك بشيء ما 
فتأخذه أخذاًء وكلما فتحنا نافذة نطل منها على ذواتنا تغلقها a‏ 
وجوهنا بقسوة, فتحرمنا من كل ما يبعث Wal Liga‏ جدیداء ويدفعنا 
للاستمرار 4 التمسك به. حتى ولو كان ذلك مجرد مجالسة امرأة 
عجوز تخلى عنها الزمن. ردد ذلك 2 حزن شدید. وهو راجع من 
تشييع جثمان أنيسته؛ ويسأل نفسه: ترى أين سيجد مثلها؟. إنها مهمة 
صعبة أن يجول كل البيوت المهجورة بحثا عن منسية أخرى تؤنس 
وحشته. ويرافقها هو طريق موتها. 


الموت 


نزهة في اضابير الحياة 


4 القهی رأيته يتوسد الحائط مشرعاً يديه 
لعناق. انتصب على قدمه اليمني وأثني 
اليسرى قليلاً .یا الله كم يشبهني! 

حظيٌ بعناقه وصك ساسا يغاين السقف: 
كنا كنت أفمل تماما ضرت یزیا اه 
الأخرى وطلب مياه معدنية 

وفت hs gag‏ تماما Say‏ يخطو نحو 
صندوق الموسيقى. تفرّس الصندوق ينظر 
مليا داخل قلب الأسطوانة ويرجعها. 

نظرته عن كثب تبدو ملامحي ذاتها بندوبي 
المئة. هل يعقل أنه سرق جسدي؟ أيعقل أنه 
شبيه لي. مستحيل ذلك ها هو يمسح بكم 
قميصه الأسطوانة LIS Lgl ping‏ تدور ببطء 


محمد كمال - السودان 


نحو عشر ثواني وتصدر صريرا وفجأة 
ينفجر عراب الهيفي ميتال اوزي اوزبورن.. 
رباه لقد اختارها بعناية فالموسيقي وحدها 
تمد اعتذار alll‏ عن رهق الحياة. 

أشعل لفافة لم يخرج منها شيئاء قد تكون 
محض صدقة. 

اتبعها برشفة من شرابه. انهمك بسحب 
النيكوتين وتشكيله بالهواء. ريما Li‏ أحلم 
فقط.. حينئن قضم الجزئية الأخيرة 
وأطفأها بين يديه لا على المنفضةء وقتها 
أيقنت بأنه أنا لا شك 2 ذلك. 

جرعت لتواجدي بنسختين 2 ذات الآن 
أخذت نفساً عميقاً بلا زفرة. حزمت 
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أمري بالذهاب نحوه ولا يهم ما أقوله اوما 
سیفعله. خطوت بثبات نحوه. واجهته. 2 
الحقيقة نظرت داخل روحه» sal‏ كان یقول 
شعراً ردا میس عند سماعه. 

«الألم مدخل الموت 2 كنف الحياة 

الألم لذعة ثابتة ب2 بهو الأرض الفسيحة 
الألم أن تنسى شكل الضوء لأنك وليد 
العتمة 

الألم وحشة الليل حينما يدلي ستاره». 
ترجيته أن يصمت لم یبال بي. صرخت 
بوجهه ولكنه لم يسمعنيء دنوت منه لاعانقه 
فعبرته.. حينها قال: روحي هي الباقية من 
أثر الحب؛ تلاشيت آنا. 


توفيق بوشري - المملكة المغربية 


أخبرني: سيحدث أن نلتقي. تخيلته وهو يلصق الحروف بروحه 
النادرة ویبتسم شرا خم یا إلى الوا على كرسي تفع 
اللقاء بعد آن فرغ من رقن العبارة الدافئة. تلقیتها بحب. ثم طفقت 
أطقطق الرد على لوحة الحروف, أتصور لحظة التماس وهذا الرجل 
الحقيقي. نعم. سنلتقي.. أرسلتها وأخذت أتفحص صورته 2 أعلى 
الشاشة. آقترب مرکزا نظراتي علی ملامحه. آحاول آن آخلق فیها 
الروح وأجعلها تتحرك. تتکلم.. 2 الکان الحتمل الذي سیقدر لنا 
أن نتواجد فيه 5 قد تخدعنا الصور أحايين كثيرة. وربما يتبدل 
الأشخاص. يحلقون شواربهم» شعرهم. يتركون «ذبابة» مضللة تحت 
الشفة السفلی.. لكننا 2 النهاية ننصهر 3 همسهم وذواتهم الساحرة 
الحميمة. . والا نهرول بعيدا “غير Wl SIN Gute‏ ولا بالوجوه: 
صاحبي ليس وجهاً. أحاديثه لا تنم إلا عن معدن نادر. إنسان كما 
يشتهي الوجدان. لطالما أحدث تغييرا على رتابة المجاملات. يفاجئني 
بصراحته tet,‏ آلا آغضب . وكنت قبل أن آجیبه. أقسم له بيني وبين 
نفسي أني أفرح بلحظات صادقة کهنه! وأن يلعنني al‏ واللاعنون 
جما إن کیت ار كت مو عة أسترسل خاطاً شعوري كما هو.. 
ما أحلى آن ت تشع على وجودات تجمل منك مؤلوسا eters‏ لا خورف من 
شيء أو كلمة. تتصرف على سجيتك وأنت مرتاح ومتأكد أن الآخر 
حكيم بما يكفي ليقرأ كيانك وهفواتك. كل تفاصيلك وأعماقك كما 
يجب. أو حتى بتأويلات منسجمة. هكذا كان العزيز.. كنت طفلاً د 
حضرة طلاته القليلة. الراقية. 
نعم. سئلتقي.. By‏ انتظار الساعة. يمر الوقت.. .. يسرع.. 
آرغم الفأرة على التسلل إلى الزاوية التسعین 39۹ الشاشة 2 
ضفطتان.. يرحل العالم الافتراضي المؤنس» تسود claw‏ الصفحة 
بعد صخب البوح والهمس. بعد ضجیج التفاعلات والجاملات. بعد 
توالي الصور یسابق بعضها بعضا إلى تأشیرات الاعجاب والفمزات.. 
تصبح كليلة حالكة لا نجوم فيها ولا بدر. لا یبقی شيء بعد أن أترك 
المكان خالياء سوى العود الثاوي 2 تناسل لقطات اليوم صوب بعضهاء 
شوقاء شغفا وترقبا. 
یمضي الوفت.. كان ثوانیه الدقيقة. آوراق لعب صفت تباعاً عمودیاء 
يلهو بها ولد صغير. ما أن ینفخ علیها نفخة ضعيفة حتی تتهاوی 
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الواحدة تلو الأخرى. هكذا هو الزمن. رغم العود. لا يتكرر. ونحن 
داخله يدفعنا معه إلى الأمام. و نفس الآن نسير إليه. لا نفكر بذ 
الأمرإلا نادراً. حتى أراني أكاد لا أتلفت إلى الخلف إلا لأراقب ما إذا 
cals‏ سيارة آو شاحنة قادمة Lily‏ أعيز الشارع. معتقداً cot‏ آسیر 
نحو شيء آریده. آستفرب كيف نعبر الوقت دون انتباه! رغم أنه سیف 
یقطعنا. وأسواً ریما من أن تدهسنا عربة. لا آنتبه.. آولج يدي 2 جيب 
ی لا آملك علبة. فهي غالية الثمن. كما 
آنها مثل الوقت. ت تستفزني لأشعل واحدة بعقب آخری. فترتفع التكلفةء 
آضطر إلى الاقتراض. ورغم أن آخر الشهر عنید. ویبدو كأنه التمرد 
الوحید على انهما ر اللحظات والساعات والأيام . فهومجرد ظل كاذب. 
سرعان ما يعري الفروب سرابه. ويأتي لاهثا ماما أحيّي البقال. 
آسلمه القائمة, آتزحزح إلى الخلف لأتم السيجارة وآلوح بالعقب 
99 أكح وآتمتم: «يا ربي تعفو..» أحضر الطلوب. کالعادة. وبعد 
الفداء آنصرف إلى العمل. الوقت لا یتمطط. لا یفعل. بل یتابع رحلته 
غير ابا حمينا خوانيها غير Mapas‏ 
.4 مساء من قطار الزمن. ما أن أضاءت الشاشةء ولجت صفحة 
«الفاسبوك». حتى وجمت. لن نلتقي.. قلت لنفسي: مات صاحبي. هكذا 
بكل بساطة. لقد أوقف الزمن.. صدمة غير متوقعة 2 ردهة السيلان. 
تماماً. موتنا فوا ae gl‏ ال كرفت جنا ااب قط 
أنفاس الوقت. د بحثت عن سيجارة .لم أجدها وکت ليا وين شلك 
لم آعر الأمر انتباهاً 2 خضم الخطب. رجعت إلى ذكرياتنا معا. 
رسائلنا الخاصة.. صوره.. كتاباته.. حالاته التي كنت أتخيله عليها.. 
آخر لحظاته. . رأيته جسداً مسجى على فراشه مبتسماً ٠‏ طيفه يتصعد 
ب2 السماء تحفه القلوب التي خبرت مکانته. بوخ ديه شا . يحييناء 
ولا يودعنا . ریما لا يمكن أن يودعنا . فالزمن انتهى عنده فقط. 

ما ال مستمراً عندنا. مصراً على هزمنا باستمران. ولا يمكن أن 
ننتصر الا عندما نخرج die‏ الواحدٍ تلو الآخر.. لهذا فالموعد ما زال 
قائما. كما أن صديقي لا يكذب أبداً. Li‏ آعرفه. . كما لا آعرف من 
الزمن غير الجريان. 
هكذا لن يضيرني النسيان. كما لست 3 حاجة إلى الالتفات أو غيره.. 
سيحدث للقي dike‏ 


الهام بورابه - الجزانر 
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لن تزهر الحاجر 

ولم تزهر منذ Call‏ ربيع... 

تکتها آزهرت... 

لکنها هي. الزهرة الجريئة التي شقت الصخر 2 غفلة الرّبيع: كانت 
منذ الأزل زهرة. زهرة متنحيّة كصفة وراثية لا تظهر الا 2 بعد 
تعاقب آجیال. 

قانص..أو غانص.. 

اسم ليهودي من أوائل الستثمرین ‏ المحاجر بقسنطينة على عهد 
الاحتلال الفرنسيء امتياز نما على تعب الأهالي لكنه ولى كالليل 
وانبلج التهار. 

قانص الاستقلال. بناء فوضوي. بيوت مكعبة لم أعرف عنه رغم 
قرب المكان مني إلا عند التحاقي بمؤسسة المأمون أستاذة اجتماعيات 
واقتصاد 2 آواخر الثمانينيات. 

كنت آحب موسستي لأني تابعت بها دراستي التوسطة وکان لي حنین. 
وکان بي ولع بالتعلیم. وکنت أحب الحكي والتواصل مع تلامذتي. 
وکانوا کذلك. الا aia‏ تکاد تضفي صفة عمومية على نمط سلوكي 
gil‏ آبناء قانص.. آبناء الحجرة.. آبناء المأساة... 

كان لا بد من تعاطف.. Lily‏ الخريجة حدیثا من معهد علم النفس... 


كان لا dy‏ من الولوج إلى العتمة لأعرف Gl‏ معظم الذ کور من قانص 
یتعاطون المخدّرات. لم أصدّم SY‏ كنت آعرف من خلال خرجاتنا 
اليدانية بالمعهد GI‏ الوسط المدرسي موبوء رغم اقتصار التعاطي 
آنذاك على شم اللصاق. لكنّه كان من الخطر والانتشار لأن نشير 
all‏ على أنه ظاهرة. 

كنت Cal‏ تلامذتي کلهم. وكنت آخص أبناء قانص بمحبّة كافية OW‏ 
ینضمّوا إلى الفصل بالهدوء والمتابعة رغم GI‏ ما آدزسه لا يستهوي 
حتی المنضبطين. فانضبطوا وتهادوا ودعین إلى الدّرس وانتصرت 
(le axl‏ المأساة رغم أثني لم أقض على آلهم. تعاطيهم وآفات 
أخرى لا ذنب لهم فیها. 5 ۱ 

كنت قد بدات. ولیس تجربة. بل حياة لم اردها لكنني عشت معهم 
ما كان يجب أن يعاش. 

إلى ما شاء لهم القدر.. 

ولم Gill‏ بما أو بمن يذكرني.. Gaal GIS‏ حريص على الذاكرة. 

مر الزّمن.. ومرٌ قانص كما المحجرة كما المأساة كما ol‏ حتمية.. بل 
۳ 

ما مر قانص... وما كان له أن يمر... حتمية تراوح ما نظنه آثار 
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ها أنا أعود إلى العمل التربوي بعد انقطاع طويل.. 

أعود.. لكن إلى متوسّطة بكيرة. وهذه المرّة كأخصائيّة نفسانية وفق 

برنامج لمديرية التربية لمعالجة مشكلة التخلف الدّراسي 

ك آواخر التسعینیات اثر المأساة الوطنية الذموية. فقد بدأت الشكوى 

من ترا جع المردود التربوي لبعض المقاطعات التربوية وكانت متوسطة 
۵ 55 تشهد الظاهرة. فكان البرنامج تجربة. . لكثني اتّخذته حياة 

le‏ . وأنا التي قد عايشت ت تلاميذ عانوا نطوا فجأة إلى الذّاكرة 

ثم مسحتهم قائلة: «تلك فئة. . قد Lac‏ عنها الزمن». 

كان جو العمل لاثم ie‏ و معو ا 

تا . وكثملة digits‏ برذقها TT‏ فادها إلى 

أن حان وجوب التقائي بالجتمع العني بالدراسة. 

هو لقاء واحد.. واحد فقط. 

اجتمعنا ‏ القاعة الکبيرة...لم تكن الجلسة مستديرة كما ينبغي أن 

تکون لدینامكية جماعة. التقنية الواجب اتباعها. 

كنت خلف مکتب الأستاذ وکانوا على مقاعدهم کتلامین. هذا ما 

فضلته. فالاخصّائي النفسي عنوان لم dally‏ بعد الجتمع. 

كانت مهارتي الحكي.. 

فتحت شراهتهم... فقالوا: 

- أستاذة. نحن نحب الدراسة. 

- نريد النجاح. 

نريد... نحب... نريد... نحب.. 


- نحن نتعب أستاذة. 


- نبكر لتعبئّة دلاء الماء من مكان بعيد. 
- نلتحق بالمدرسة بعد أن تأخذ المعيشة كل جهد. 
- نلتحق ببيوتنا متأحريخ أيضًا لأن الدروب وعرة... 


وعرة... الدروب وعرة.. كما دائماً كانت من الرواية إلى المعاش 
اليومي.. 

- لأنا من قانص... 

محجرءة قانص. ۱ 

قانص... قانص.. يوه قانص أيضا... ما زان قانص يستنزف 
دماءنا.. 

قانص رعد يصدع الذاكرة.. 

Us‏ «لقانص». 

لم أكمل البرنامج.. 

أي تخلف سأعالجه؟ 

قدّمت استقالتي.. وعدت إلى بيتي أحمي أبنائي من شرٌ قانص. 

مر الزمن... هل أنسى قانص؟ 

نسيت قانص... 4 الأفق أسماء الجزاگر المستقلة.. 

.. وهيبة.. هكذا اسمها.. 
لم أعرها انتباهي يوماً وهي تجلس بالمقعد المقابل لمكتبي وتسألني 
باهتمام: «أستاذتي هل أكتب لك 2 كراس النصوص». 

ما كان يشدّني هو وجهها الوضاء وخصلات شعر فحمي تفضي إلى 
خلفية فاحمة تمتد gale‏ ب4 حكاية «أطفال المداخن» فأدندن: حتماً 
هناك ضياع :ف احن التمق: 


.2 الأفق.. كانت زهرة جريئة تشق الضياء 


وهيبة الزهرة التي شقت محجرة قانص... مديرة مدرسة اليوم.. 
جاءني سلامها.. لتقول: أستاذتي ما زلت أذكرك.. ليس لأكتب 2 
دفتر النصوص... بل لأنك كنت لي النموذج.. 

ما أسعدني بك وهيبة.. 

ما أسعدني باسم يمنح أبناء قانص هويّة كريمة... لتكن هويّتهم 
الربيع يزهر من المحاجر. 

Top of Form 

Bottom of Form 


كل شيء فيها كان يذكرني بشجرة الباباي المنتصبة 2 فناء بيتنا 
الواسع.. طولها الفارع؛ ووقفتها المستقيمة رغم شيخوختها. 

ل ینعی اي جمالیات. كنت أراها قبيحة جداً مثل الغوريلا: 
شفتاها غليظتان: راسیا كبير یصلح للجلوس دون اي متاعب.. كان 
يزين شفتها السفلی ثقب هائل تسده بقطمة من الخشب نحتتها لتکون 
صالحة لهذا الفرض. عندما تخرج تلك القطعة فان لعابها يسيل عبره. 
اشهر شيء قبيح فيها أنفها الافطس, عندما تسمع تعليقا عن فطاسة 
أنفها كانت تقول دون Gl‏ جهد ‏ التفکیر: 

۰ يكفي انني اتنفس به.. 
كنت أرى الاقق عبر ثقب آذنها الهاثل ایضا. . الذي اخذ مساحة کبيرة 
من حلمة الاذن: وهناك أيضاً Cat‏ 2 انفها الافطس ثم تبرز مساحة 
كبيرة مخ ليا ف الفك الاسفل نتيجة لغلم أرينة استان.: أما غيتاها 
فکانتا حمراوتان تجثم فوقهما جفون منتفخة.. 
الشيء الذي عرفته عن جدتي ان لها مقدرة فائقة 2 تحمل الالم.. ذ ات 
يوم ذهبت تقضي حاجتها بے العراء؛ عندماٍ عادت سحب کمپها الذي 
اد یتورم شیا شيت دون أن يبدو عليها الالء سالتها 2 براءة عما 
بها فقالت؛ 

۰ ییدو آن افعی لدغتني. ثم أخذت مشرطا وفصدت 
اللدغة کانها تفصد شخصا ان أو كان المشرط يصنع اخاذیده المولة 
4 جسم غير جسمها.. 
ازددت اضطرابا وأنا آری دما أسود يخرج من تلك الاخادید. . ليصنع 
بركة سوداء. .. بركة بلون سم ودم .ثم اخذت ترياقاً مثل حجر ابیض اللون 
وسحقته بقسوة. . ثم أخذت تملا تلك الاخادید بالحجارة الصغيرة ذات 
الاثر الحارق 2 الجروح. . حدث كل ذلك وأنا أبحث عن اثر للالم بين 
خلجاتها. . فجأة نظرت إلي. . كنت منكمشةً فازددت انکماشا.. خفت.. 
أردت الهرب. . Lily‏ اتذرع باعذار واهية لانهض من قربها لاني أعرف 
عادتها » إذا أخذت دواء.. ایا كان نوعه فإنها كانت ترغمني على أخذه 
خوفاً من انتقال العدوی الي. فشلت ب الهرب لانها كانت قد اطبقت 


أستيلا قایتانو - جنوب السودان 


قبضتها الفولاذية على معصمي.. وبالشرط صنعت خطین على ظهر 
يدي وکذا على قدمي, لم تعطني حتی فرص للصراخ» احمست بالم 
یتسلل عبر دمي ثم قطرات من الدم تنساب عبر الفتحات الثماني.” 
آخذت التریاق ودمکته بنفس القسوة.. کانها ترید ادخال تلك الق 
الصغيرة عبر آوردتي, وقالت راطنة وهي تمارس قسوتها علي بصوتها 
الذي بالکاد يشبه صوت النساء: 

۰ هکذا حتی لا تجرو تلك الحبائل المتحركة على 
لدغك.. اذا راتك |حداها فانها لا تقوی على ull poll‏ حتی تذهبي 
مبتعدة. 
وهذا ما یحدث Leila‏ عندما آکون وحدي gh‏ مهاه ومنذ ذلك الیوم 
لم تلدغ آفعی ای منا رغم انها كانت تتحرك ‏ كل مكان. حتی 2 فناء 
بیتنا الواسع اللي بالاشجار والخضروات وشجرة الباباي ذات الائداء 
الكثر والكبيرة. 
كانت غرفتنا من القش ذات جدار دائري وباب قصير بحيث يركع من 
اراد الد خول فيها على رکبتیه. وعندما تدخل تلاقيك ثلاثة مدرجات 
لتنزل إلي ميق pa‏ فتری Latin‏ مخروطيا جي قتصفب: de‏ 
المقارنة بين خارج وداخل الغرفة. . وهناك بك نهاية ابیت حظيرة تضم 
اکثر من ثلائین بقرة. فتزدحم بے فتحتي انفك روائح الروث والفواكه 
والخضروات.. ورائحة جدتي.. 
كنا انا وهي؛ كل هذا الصخب. عائلة تتكون من جدة وحفيدة.. توفيت 
أمي وهي تلدني.. وتوفی أبي ‏ رحلة صيد عندما سحقته جاموسة 
هائجة ثجة بقرونهاء أما جدي فقد آعدم عندما قتل aol‏ الانجلیز ممزقا 
نحره بالرمح لان نظرات الانجليزي لم ترق له.. بقيت مع جدتي منذ 
عمر sage‏ ارضعتني حتی العاشرة من عمري.. كان ثدیاها مكل ثمرة 
الباباي ج الضخامة وما تحوي من لبن طازج ذي كم غير مفهوم 
ولكنه جميل؛ كنت أرضع قبل الذهاب بالابقار coll‏ الرعی." “وبعد ان اعود 
فلا اشتاق الا لثمرة الباباي الموجودة على صدر جدتي.. كنت حینها 
ب الثامنة من عمري. حضرت ذات يوم ولم أجدها ‏ لبیت. . أدخلت 
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الابقار ب الحظيرة Lily‏ اناديها مرات ولكن لم تجب.. آعماني ادماني 
عن روية أي شین ونادیتها بأعلى صوتي فردت علي من بيت جارتنا التي 
كان يفصل بیننا وبينها جد ار من البوص والاخشاب: 
* نعم.. هل حضرت يا ابنتية 

راتني 2 حالة عصبية والدموع واقفة على جفوني Lily‏ أقول لها 2 صوت 
مخنوق بالعبرة والغضب: 
© أسرعى اریت أن أرطي 
قلتها ل صوت حازم وید غيظ؛ فتاتي وتجلس على الحصیر اتناول 
ثديها 2 نهم ولهفة غریبین, متجاهلة تعليق جارتنا وهي تضحك علينا 
وتونب جدتي على كيفية نهمي على الرضاعة وأنا .2 هذا العمر المتأخر. 
لم تكن جدتي ترتدي أي شين سوى جزء ضئيلٍ من الجلد مکون من 
قطعتين, Glee ٠‏ بحبل جلدي لته تحت السرة يتدلى من الامام ومن 
الخلف dua‏ | غررقهاء انا حت ذلك العمر کنت اسان لم تک جدتی 
تلك الفروة 2 هذه الواضع.. لم لا تكون مثلي؟ 
عندما بلغت العاشرة من عمري حدثت تغيرات أثرت على مجرى 
عبات صنمت ني جدتي شریحتین من الجلد لاغطي المواضع التي 

تسترها هي.. ومنعتني من الرضاعة. . كانت أياماً صعبة, كنت لا أنام 
الليل أشعر بلهفة عارمة لارضع كما أشعر بنفس الرغبة لاتعرى. عشت 
أياما لاتخلص من هذه المشاعر الخجلة. كنت اعود إليها كلما ستحت 
لي فرصة. مثلاً عندما تسكر جدتي بذلك الخمر البلدي مع صديقاتها 
المجاكز, كافك لأتدرق من الدتيا شي ولغنها کالب سيت جد أ iste‏ 
بعد ذهاب صديقاتها من بعد صخب من الرقص والغناء الفاتر. كانت 
تتكلم مع الوتی. مثلا كانت تقول لامي: انت يا ربيكا يا ابنتي. ٠‏ لولا 
خوفك من الولادة وربطك للولادة ناموت كا شمه ریا ماریو فقن 
قتلك التحدي رغم خوفك. أما انت يا زوجي العزيز فقد قتلك جهلك؛ 
ثم تلتفت إلي قائلة وقد التوى لسانها 2 الحديث وعيونها أكثر احمراراً 
وجفونها متورمة لدرجة الانفجار. وهي تحرك تلك القطعة الخشبية 
all‏ اصبحت جوع من شفتها المترهلة آکذر مما ينيف بلساتها المتمواك 
چ قلق: 
= أتعلمين قصة موت جدك؟ 
- لايا جدتي. 
رغم انني كنت أعرف القصة واحفظها عن ظهر قلب. الا ol‏ ردي لا 
يعني لها شيئاً سواء كان بلا أونعم؛ لانها كانت ستسردها ‏ الحالتین. 
ثقل لسانها واخذت الكلمات تخرج ملتوية ومقطوعة؛ كنت اسمعها كانها 
محشورة ‏ قلة كبيرة فیخرج صوتها بعيدا. .قویا.. ومشوشا. 
لقد قتل جدك احد الانجلیز ‏ زمن الاستعمار فحكمت عليه المحكمة 
بالاعدام وهو لا يدري ذلك. کتب الحکم ‏ ورقة. . وكان عليه أن يقطع 
مسافة كبيرة لتنفيذ الحكم 2 مكان آخر. . كان جدك الغبي سعیدا لان 
الانجليز اعطوه ورقة وقالوا له إذهب سوف يلقاك أناس هناك.. اعطهم 
هذه الورقة.. حمل الرسالة وقد حشرها بين شقي عود من 
لا تتسخ. ۱ 
فصنع لنفسه راية صغيرة وهو لا يدري انها راية موته. وعندما وصل.. 
تقذ الكو هات و تسه فا على وة لش 
ثم تضحك 2 هستیریا وتعید القصة مرة اخری بعد السوال ذاته. وبعد 
pas‏ من الکلمات والجمل اللتوية.. ثم تباعد بين الجمل.. وتباعد بين 
الکلمات.. يليه تباعد بين الحروف.. ثم صمت وانفاس ثقيلة وشخیر 


or "4‏ و 


البوص حتی 


مومع شم يلا iy sa‏ الواسخ يعد ان کی alge gla.‏ فين 

هستيريا ضحكها حتى تنحدر الدموع على صدرها. 

كنت آفرح ويرقص قلبي طرباً. .لاني سامارس أشيائي التي خرمت منها 

دون أن آواجه عيوناً حمراء أو صوتا رجاليا يأمرني بالابتعاد. آنزع ذلك 

الغطاء الجلدي الساخن والقيه 2 أبعد مکان. آقترب من جدتي التي 

نامت ملقاة اطرافها ۶ كل مكان.. حتى الشريحتان لا تفلحان 3 تغطية 

شین من جسمها الشخم النده على أرظية غرفها اة اصاول 

ثديها واشرع # ممارسة رضاعتي نهم محموم. عندما Gaal‏ حلمتها 

7 الاونی اتذوق طعما مالحاء طعم دموعها.. رغم قبحها لم اكن 
تقزز منها فان آحبها. امقر كا فت الجالة وان اسع صرت الرعد 

غزيرة تضرب السقف الصنوع من القش ك اصرار 

فاك امامل کل هل الك ضحي sit Watt Riegel‏ عات 

alle‏ یتکون من بحيرة 2 حجم ثمرة الباباي» بحيرة غزتها الشیخوخة 

فنضبت وترهلت حتى وصلت السرة. 

ذات يوم وانا اسير خلفها ‏ طريقنا لجلب الماء من النهر. ونحن نتخذ 

شريطا من الطريق الذي صنعته أقدام البشر بين الحشاقش التي تقطي 

نفا J)‏ باه oe‏ الخاصة عقر من شري كانت انض 

قلة كبيرة سوداء علی راسيا ممسكة بها بيدها الیسری فیظهر شعر 

ابطها الاحمر الذي احترق بالعرق, Lily‏ آری الافق عبر ثقب آذنها. واعد 

Sal الى ای اة ج مرها السريية‎ yeild 

وترهل بطنها وثدييها اللذان عندما يصطدمان بالبطن يصدران صوتاً 

كالتصفيق 4 حالتي المشي والرقص .. 

كانت كفير عادتها هائمة صامتة؛ كنت أحاول اللحاق بها بين حين 

وآخر بهرولة خفيفة. فجاة توقفت GY‏ هناك أفعى ملونة ترفرف حولها 

فراشات تحمل ذات الالوان الطفيفة: اندهشت لذلك وقلت مازحة: مند 

متى تقف جدتي لرؤيتها افمی؟ قالت بعد أن تنهدت بعمق ولاول مرة ails‏ 

خوفاً مخلوطاً بالحزن فد حلم على wilh!‏ وجهها الكثيرة والعميقة, 

فالت: هذه الاضعی نذير شوم. . تابعنا سيرنا دون أن نتحدثء؛ قالت 

جدتي بعد ان فقدتٌ الامل بك ان تتحدت: 

* اتعلمین اني رايت جدك قبل Salil‏ 

2 الحلم؟ 

«لا.. بل 2 الواقع.. 

ولکن ياجدتي.. جدي قد مات كيف ترینه مرة أخرى؟ 

dial, *‏ يه صنورة تمضا: شيع ولکنتی سنرعان ما صمت Lasts‏ 

رايت الجدية على وجهها. 

* وكيف عرفت أنه جدي؟ 

* من تلك العرجة التي كان مشهورا بها وصفات آخری أعرفها Lil‏ 

فقط. 

عرقت أننا لا نموت بل نتحول إلى اشیاء أخرى تحمل الصفات التي 

كنا علیها. نتحول ولکن دون ذاكرة فجدك لا یذ كرني عندما تحول الي 

soles’ 

وماذا تريد أن تكون جدتي بعد عمر طويل؟ 

لا goal‏ إلي ماذا ساتحول: Sy‏ اتمنی أن اتحول إلي نسر. 

ومنذ أن ماتت ؛ جدتي وعلاقتي بالنسور قوية. كلما المع et‏ اتامله 2 

تحليقه عسى أن اجد بعض صفات جدتيء ثدياً بحجم ثمرة الباباي.. 

عونا ی . جفونا منتفخة. . و Li‏ بطعم اللح. 


يتموج ظلنا خلف سور مدرستنا القدیم. عناق طويل يجعل القلوب 
تتقارب. تصبح الخفقتان خفقة. الأصابع متشابكة بقوة, كأنها ليد 
واحدة. تهب نسمات هواء محملة بنسيم ديسمبر الشرقي, تز تنثر خصلات 
شعرها Ge‏ آخللها. ألامسهاء أبعدها عن وجهيء تفاجئني 1 pee‏ 
تأخذني حلاوتها إلى حيث الفضيلة. إلى تلك المدينة البيضاء 

التي يسود فيها الحب وحده. قوانينها مأخوذة من حكايات ألف ليلة 
وليلة. دستورها العشق» وحاكمها الهيام: قن أذ تيا يونا اكاك ارات 
والحنان: التوبيخ hall‏ الضرب بالأحضان: الفضب بأحلى الکلام. 2 
مدينة الحب لا مجال للعتاب والعذاب. هكذا كانت علاقتي ونورا. 

3 ممر الجامعة التقينا بالعیون. حين ولجنا الفصل. جانب مقعدها 
مقعدي. كان القدر يسيك انا خیوط حكاية جديدة سنعیشها مما يشرح 
الأستاذ الدرس, وأسرح 2 تفاصیلها الصغيرة. يناديني. يجدني غارقا 
وسط يم عینیها العسلیتین. يكلمني بنبرة معاتب: 

«أنت أين وصل الدرس؟ 

أجبته شارد العقل: 

- عند جيدها. 

- ماذا؟ آعد ما قلته؛ قالها وهو يجأر. 

آيقظني صراخه من السبات. عدت للواقع. طردني من الفصل. 2 
مقهی الجامعة جلست. آتجرع القهوة ومعها مرارة الطرد. ابتسمت. 


ز 


هیر بوعرا 


۱ 


وي - الملکه المغربيك 


آلقیت بنظرة شاخصة نحو صورة على ملصق |شهار. ب قائمة 
الملأكولات: تشبهها كثيراً. سبرت غور تلك الابتسامة, أعيش د الخيال, 
أحبفها جانبي ‏ الحافلة عندما أسافر وحيداً. أمسك يدها ك4 الحديقة 
ونضحی معا على شغب القرود. نجري تحت وابل الطر. نتبلل بمائه. 
یتوقف الزمان. تتجمد من حولنا JS‏ محتویات الکان. نتناول البوظة, 
وغزل البنات. وحبوب عباد الشمس. نشرب عصير اللیمون. یقاطع 
النادل هذا التخیّل. عندما يطلب مني دفع الدیون التراکمة على كاهلي 
حتی آنقلته. آقنعته بالصبر حتی يرسل آبي من القرية بعض JU‏ 
بصعوبة بالغة قبل القترح. عندما وعدته بديك سمين مزركش العرف 
سيكون من تصنيبة: تحب ريقة وولى عافد | الى مقر غملة . خلف الأباريق 
والكؤوس. 

أتأمل ظلال الأوكاليبتوس الوارفة. رأيتها قادمة إلى القهی. تمشى 
الخاد فت اش كانت یفام القن تقو الك تدك الارن 
gad‏ العا ویک کی توقفت, وقف نبضي» رمقتني بنظرة غريبة, 
عجزت عن تفكيك شيفرتهاء بدون وعي Agito‏ آجابتني, تعارفناء لنا 
نفس الشعبة؛ نفس الميول والأفکار. ما ينقصني تكمله هي. والعکس. 
جاء الموعد الأولء تأنقت. وغادرت إلى مكان اللقاء. جاءت أنيقة هي 
الأخرىء اشتممت عبق عطرها من بعيد» تصافحنا. لمست يدي يدهاء 


شعرت ببرودة تم دفء یعترینی. تعرقت بشدة واحمرت وجنتهاء 


1 IAL 


قاسمتها الخجل بالنصف. أهديتها وردة. ردت Sle‏ بابتسامة عريضة: 
برزت آسنانها الشبيهة باللؤلق ثفرها کالشهد الکذس بالسل, كأنه 
الونالیزا. سبحت عظمة الله فیما خلق. جلسنا على كرسي 
يقة الخشبي. تبادلنا وتجاذبنا آطراف الحدیث. تمادت الأيادي 
تی سرت بیعضها وامتلأت فرغات abel‏ تمرّد اللسان ونطق 
بالحب اعترافا. اتفقنا على أن بعد التخرج سنتزوج. ونبني عشنا 
Bagh‏ ونفرخ فيه ثمار حبنا من بنين وبنات. ونعيش سوياً تحت سقف 
واحد حتى الممات. 
تمر الأيام بمرها وحلوهاء الفرح والحزن, البكاء والضحك, تجاوزناها 
معاء وقفنا ضد الحن. هرما أشرين' pela)‏ وخرجنا من معركة 
الحب الشعواء. منتصرین. تخرجناء توجنا مسار الدراسة بالشهادة. 
اقترب موعد الحسم. cel.‏ والدتي الذهب. واقترض ابي من آصدقائه 
مالا > قاتلت حتی وفرت ثمن المهر والتجهیزات. خرجت من الحل الذي 
اشتريت منه خاتم الخطوبة. آبتسم. أكاد أعانق السماء بالفرح» رأيت 
نورا مع رجل سبعيني العمر. أشيب الشعر. معه سيارة فارهة. ركبت 
معه» تبعتهما 4 سيارة الأجرة: لحقتهاء اخترعت لها Call‏ عذر ومبررء 
ریما قریبها. أو خالها. عمها. » من يدري أنه جدهاء تحريت Lae‏ 
ترجلا من السيارة وترجّلت منها أيضاء دخلا فندقا فخماً: 
أثرهماء تتبعت خطواتهماء سألت خادمة الغرف عن الرجل ar‏ 
والفتاة الشابة. آخبرتني أنه مالك الفندق ومن آغنیاء الدينة. وتلك 
الجميلة الر افقة 
سقطت الدمعة من العین. بکیت حاليء رثيته برثاء الشعراء. آصبحت 
کالتکالی آبکيء ٠‏ آنوج. حتی تحوّل صوتي إلى عواء. اتصلت بنورا ریما 
جد تسیر غير هذا الذي قیل لي. وجدت الرقم غير مشغل. جربت 
كل الوسائل. وکان الفشل مآلهاء تمنیت لو سنحت لي فرصة لقائها لأخر 


کل هی یقت فلس وهنا با 


مرة, أرمي الخاتم 2 وجهها وأصرخ» لکن ما فائدة هذا حالیا؟ لاشیء. 
صعدت إلى الفندق. استرقت نظرة من الناقدة الشفافة. وجدت نورا 


تقوى على الإكمال بنفس الوتيرة. وقفت على قنطرة. فكرت بالقفز 2 
النهر. آردت أن و ی الحافلة؛ 4# الأخير وجدت 
آنها آفکار aye‏ هل یستحق ما حدث أن تزهق الروح علیه؟ لا آرید 


أن آغدو ضحية حب ASL‏ تکسر الخاطر وجبرته بالصبر. جرح 
القلب ورتقته بالیقین. دمعت العين وکفکفت دمعها بالآمل» عاقرت 
الخمر لأنسى» عببت آتفاسا طويلة من مخدر الحشیش لأفقد عقلي 
وأتغاضى عن الذكرة, لا فائدة من الضیاع. ابتعدت عن کل الأخطاء 
لش اها قو اعد ي عة Seay‏ بيد او با 
النهوض, للمت الشتات. نسیت الخیبات کدحت. شقیت. 4 سبیل أن 
آدحر عني کل ما تعرضت له. وآزیل من عقلي الشوائب العالقة فيه من 
هذه القصة الأليمة. 

کافحت. وحاربت كل الظروف. توظفت 2 شركة Gold‏ براتب 
هزيقغافيت السهر, لفحني الفقر. نمت Lathe‏ سهرت الليالي ‏ 
العمل. طمحت أن أصل لراتب عالية. واصلت الحلم والشفف. انتهزت 
الفرص» تعرفت على أناس من الطبقة الفنية. أعجب الدیر بعملي 
وكفاءتي وشهادتي؛ عينني نائباً له. عملت بجد واجتهاد. أصبحت 
شريكا معه. بعد وفاته. وجدنا وصية. قرأها الحامي. قد أودعت كل 


الأملاك باسمي, ورثتها عنه. صرت ذا GLE‏ وقيمة بين الكلء اغتنيت 
بفضل الارادة, وأصبحت من أغنياء البلاد. 

أعيش حياة البذخ والترف. كلما عدت إلى فندقي الفخم. ب سيارتي 
الفارهة. رفقة عشيقاتي أرى كل يوم سيارات الأجرة تتعقبني. وشبان 
يسترقون النظر علي من نافذة غرفتي الشفافة. 


ريما سابقت الفجر لأخرج مشتاقة أتجول 2 طرقات ذ كرياتي المظللة 
بأشجار الكرم والجمال. مدينتي الوادعة التي تغفو على لجة بحر 
يلامس Ladd‏ بلمسات حانية متوالية. لا تكاد لمسة تنتهي حتي تأتي 
الثانيةء تمسح شعرها الأشقر وتنحسر عنه مبللة ایاه. تتوضأ مدينتي 
من مائه الطهور وتتهياً لصلاة الفجر مسبحة الخالق شاكرة فضله 
على ما وهبها من خير وجمال وسکينة. وشيء © القلب oll‏ تدعو 
الله وتستفيض بدعائها أن يلطف بأبنائهاء من غاب منهم ومن حضرء 
ومن مات منهم ومن ولك 
آتممت وایاها صلاة الفجر وخرجت أتحسس أرجاءها وأنحاءهاء 
وحدي أريد لقياها لأخبرها وتخبرني قبل أن يزدحم فضائي 
بالسلامات من الأهل والأصدقاء؛ ركبت سيارتي التي ضمتني بشوق 
ولامستها Bagh:‏ 
(كيف cdl‏ مهرتي؟ اشتقتك أيتها الطواعة. خذيني 2 طرقاتنا 
الجميلةء هيا انطلقي) . 
ومضت» كانت الشمس تتمطى» ما تزال Gade‏ أشجار النخيل 
المنتصبة 3 منتصف الطريق كبرت.. ما أسرع نموها! al‏ أن غيابي 
كان طويلا؟! ریما... 
الطريق التي sel‏ عشق ما تزال أشجار الزنزرخت ذات الأزهار البنفسجية 
تكلله كقوس نصرء سبحان من خلقها فأبدع! هذا الطريق يقع وسطا 
بين البحر وبين حديقة الدينة العامة. هذه الحديقة يقة التي رأيت فيها 
أطفالي يركضون ويلعبون ويضحكون... ویکبرون: كلما مررت آمامها 
أقرأ الفاتحة على روح والدتي, لا لا ليست المقبرة بل الحديقة التي 
كانت تحتضن ضحكة أمي وفرحها بأحفادها يلعبون. 
ركنت السيارة جانيًا ودخلتهاء لقد أزالوا كل الأسوار الذي كانت تحيط 
بهاء وجعلوها مشرّعة بلا أبواب ولا آسوار. ما أن ولجتها حتى زخمت 
أنفي رائحتها العطرة التي تمازجت بها عطور كل GLE‏ الأرض من 
ورود وأزهار ورياحين.. 
وصلت إلى ساحتها حيث تنتظم فيها مقاعد كنا نجلس عليها بينما 
الأطفال یلعبون. قلت أجلس قليلا لأعيش ذكريات الأمس» ولكن 
الوضع كان مهولا...! 
المقاعد ليست فارغة...! 
تكدّست فوقها أكوام ملتحفة ببطانيات مهترئةء اقتربت أكثر.. فإذا 
بكومة تتقلب إلى جانبها الآخر ليقع عنها الغطاء. وتتكشف عن طفل 
لا يتجاوز السابعة من عمره. فتح عينًا واحدة لينتفض بذعر عندما 
زأني ويداً ipl gusts‏ جارات كيد كته لك ضرا ا کل الکوع ره 
فقاموا كالمسعورين وأنا أحاول أن أبث الأمان 2 قلوبهم. أحدهم بكى 


eer Seren ee 
نظرت‎ aon تحت سلالم البنايات وعلى أرضفة الشوارع‎ als 
سنئوات.‎ ٠ كانوا حوالي عشرة أطفال؛ > لا تزيد أعمارهم عن‎ > fe 
يقفز اليتم من مآقيهم قفزا. أكل الفقر ثيابهم فتهلهلت, وبصمهم‎ 
االو بيصمات عديدة على كل أعضائهم؛ ورأيتهم يتوافدون وكأن‎ 
كل حاجز نباتي انتصب‎ ub. كل شجرة ب4 الحديقة ولدت طفلا‎ 
طفل» تجمهروا حولي لهجتهم غريبةء ليسوا من آهل مدينتي» وعندما‎ 
بلادي»‎ 2 isle سألتهم من أين جاووا ذکروا آسماء مناطق‎ 
معظمهم فقد آهله. ووصل إلى مدينتي برعاية الهية. سألتهم كيف‎ 
یعیشون. كيف یقتاتون. كيف يغتسلون9.‎ 
أجابوني وكأنهم على قول رجل واحد. نعمل. نبيع أكياس مناديل‎ 
2 ورقية. أو علكة؛ نمسح زجاج السیارات. والبعض يعمل كصبية‎ 
مبيتهم قد يجلب للتاجر‎ OY محلات تجارية. لكنهم لا ينامون فیها‎ 
المساءلة...!‎ 
تقدّم أصغرهم مني» وطلب مني أن أنحني قليلا ليوشوشني: «أحمد‎ 
هذا یشرب سجائرء رأيته يلتقط أعقاب السجائر عن الأرض ویشعلها.‎ 
وهر رأسه مؤكدًا وكأنه يحذرني...‎ 
ووقف الباقون ينظرون إليه نظرات توعد. كأنهم علموا أنه يفشي‎ 
أسرارهم وأعمالهم المشينةء‎ 
ويردة فعل. کآنها الغيرة. أخذة ني أكبرهم وتنحّى بي جانيًا مبعدًا‎ 


و |“ 


إياي عن الجمهرة: «أستاذة. أعرف فتيانًا أكبر lis‏ یمیشون ك 


یحششون...» 

أعتقد أن كل شعرة 4 بدني وقفت حال سماع ذلك... 

بعدها صرت آستذ کر قول صدیق مصري كان يتكلم بحرقة عن آطفال 
الشوارع 2 مصر. كيف آنهم یعیشون کالقمامة. وکیف تتفشی 2 
آوساطهم الخدرات الرخيصة القاتلة. ذکر حالات عن آطفال تحت 
سن السابعة یتناولون ما یسمی ( بال لالة) ... 

وال لالة هي مادة لاصقة تلصق بها الأشیاء وغالبًا الأحذية. مصنوعة 
من مواد كيميائية ذات رائحة نفاذة fis‏ التنر والبنزین یمضفها 
الأطفال أو یشمونها. يعقب ذلك شعور sloth‏ واحساس بالنعاس 
الشدید. ثم نوم کالاغماء ولساعات طويلة جد ...۱ 

وآخرون یسرقون ویشحذون لیشتروا حبوب الهلوسة البودرة والحقن. 
ومنهم من يشتري آدوية السعال یتناولونها مع عقاقیر مسكنة لتفعل 
نفس فعل الخدرات. 

تحدّث عن الأطفال الذين يعملون عمل القوّاد. يأتون ليدلوا السياح 
على بيوت الدعارة لقاء أجرء کالسماسرة...! 

هذا عدا عن استغلالهم جنسيًا... والقصص 2 هذا المجال أكثر من 
أن تعد أو هی رن 

يا لطف اللّه...! 

هذه الطبقة من الجتمع السفلي هي عار على الانسانية. عار على 
الحكومات التي تعنى بكباا||ااائر القضايا وتنسى هذه القضية 
الصغيرة... أطفال الشوارع قنبلة موقوتة. إن لم يتم إبطال مفعولها 
ستنفجر بوقت غير متوقع.. 

اخطر بكثير من القنبلة النووية. 

نتكلم هنا عن نواة مستقبل, نشأت نشأة فاسدة» ستكون مستقبلًا 
منهارًا أخلاقيًا واجتماعيًا وفكريًا وحتى اقتصاديّاء جيل ble‏ عن 
كل شيء إلا الجريمة! عالة بل نقمة على مجتمعه... نحن الآن نحضر 
بيئة خصبة للجريمة.. البذور فيها کثیرة. سقياها النقمة وإلقاءء 


وستنتش شوكا يؤذي كل من يمر به. لا بل نباتا طفیلیّا يقضي على كل 


زرع مفيد... 

خرجت من أفكاري مذعورة... نظرت إلى هؤلاء الأطفال: رأيت 
عيونهم مثبتة علي, وكأنهم غريق ينظر إلى طود نجاة؛ رأيت آملا 
يلمع ب وجوههم. ورجاءً أن كوني معناء هذه الظاهرة ليست أصلا ب 
بلدي» بل وليدة ظروف آنيةء الحرب اللعينة التي نجا فيها من مات. 
وشقي فيها من بقي» بمعنى أننا يجب أن نعي أن هؤلاء هم فلذاتناء 
كيف نقبل أن يأويهم الجهل والرذيلة؟ كيف نقبل أن تكون الكلاب 
الشاردة أوفر حظا منهم؟! 

لوكانت بلادنا بوضع طبيعي من المؤكد أننا ما كنا لنرى هذه الظاهرة. 
الأيتام 2 بلادنا كانت تحتضنهم المؤسسات الاجتماعية الحكومية 
والخاصة. لكن الوضع الآن غير مسيطر عليه وقد استفحل للاسف. 
وهذا من معقبات الحرب الغبية. إفساد البذرة ومن ثم تدمير الزرع 
والتربة لأجيال طويلة لاحقة. 

آما بالنسبة للدول المستقرة نسبيًاء فأمر هؤلاء الأطفال يجب أن 
يقع على عاتق الحکومات. بناء مراكز إيواء لهم آهم بكثير من بناء 
السجون. هم بحاجة إلى هذه المأوى الآنء السجون ستأويهم لاحقاء 
هم بحاجة إلى مراكز تأهيل ودعم وتعزيز نفسي. بحاجة إلى العلم 
ay silly‏ نحن بوضعهم الحالي هكذا نساهم # بناء قاعدة جهل 
عريضة. ولعل أفضل حل لوضعهم هو استقطابهم 2 عملية إنتاجية 
تتناسب مع آعمارهم.. فالعمل علاج للكثير من الآفات الاجتماعية 
المستشرية 3 آوساطهم. الغريب أن الدول المتقدمة وصل فيها الوعي 
إلى درجة أن حتى السجون هي مراكز ثقافية وإعادة تأهيل وتعزيز 
ودعم نفسي لتخرج إنسانًا سوّا مثققًا إيجابيًا مساهمًا ك تقدم 
ونحن ما زال بعض أطفالنا جرذان شوارع...! ينافسون الكلاب 
والقطط على القمامة...! 

لم Gal‏ من أفكاري تلك إلا على يد الصغير تشد ثوبي, التفت إليهء 
ثم إليهم وقلت ضاحكة: «ما رأيكم بالفول والحمص والمسبحة والفتة 
وزيت الزيتون والحامض والمخللات والخبز المشروح...5 هاه موافقون؟ 
تقطر مغاة من يطير بسرعة الظير ويحضر SGN‏ 


1 
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امتلآتٌ الحجرة بالضجيج. حملت الأم طفلها الملفوف بالخرق إلى 
السرير. ظلت ترضعه نادبة حظها وفاقتها. 

اهر نفساً عميقاً من السيجارة وسحق عقبها تحت قدمه. خاطيها: 
سأتصرف. 

دمدمت بتذمر: مثل كل مرة! 

دَبٌّ الذباب عن dail‏ وهو يطحن الفكرة مع نفسه. 

و آعدك. سأجلب الطعام. 

حمل معه مصباحا یدویا. 

لحقت به جلبة كلاب حتی نهاية الشارع. وصل الستودع؛ شد القفل 
بيده الیمنی وادخل راس البرد 2 الرزة. حرك ذراعه عدة مرات 
حتی استجاب. 

فتح الباب مواربة ودخل. 

كان الممر مظلماً. راح يحرك المصباح يمنة ويسرة بحثاً عن 


هرة چم | 
صنادیق المؤن. مشی بحذر حتی وصل. لف حاجته 2 لفافة ay‏ 
بالانصراف . 

ظهر ظل أمامه» قفز متخذاً وضعية التأهب. 

- لن تخرج من هنا. 

- آرجوك. دعني أذهب. 

تشبث الحارس بدرفتي الباب: حاول المتّسر إزاحتة جانیا. ماركا 
حتى بدا بفقدان قواهما. 

زفر الحارس Lite‏ وثب علی ظهر خصمه فسقطا معا. 

ثناثرت على الأرض حبات آرز وتدحرجت زجاجة حلیب. 

نظر کل منهما ب4 عيني الآخر... 

فلت الحارس يده من قمیص الأخير. 

خن ما بط مخ تشه حورا شمه تغارس تخس رعاف 


آننه... ا 
و | 1۵ 


مقالات au!‏ وثقافيۃ 


القراعاة 


محمد ابراهیم الصومالي - السودان 


بعد زین هاما من سداقة اف این جا ah‏ م اة 
اتکتب. وهل لحياتي آن اغ شکلا ومسارا آخر لولا اهتمامي بها؟ ما 
آعرفه آنها لم تعد مجرد هواية أو تسلية للء آوقات fl pall‏ بل هي 
أسلوب حياة, لها لا آفکر کثیرا فیما ]13 كان الکتب قادرة على تفييري 
تلفضل أو تلأسو آعرف فقط آن الك دور کبیرا خا توجیه حياتي 
وعلاقاتي بالآخرين وبترتیب آولوياتي. . فالکتب تشغل مکانها المادي 
والعنوي من حياتي. و انح الک ما تل هايا يفضل مكلا Ast‏ 
کتاب على شراء حذاء جدید. وهو ما يجعلك تفضل قراءة الکتاب على 
الخروج ب4 نزهة. وشراء کتب قرأتها ولکنك ترغب بامتلاکها ورژیتها 
بين کتبك.. فکثیر من الکتب التي جمعناها لم نقرأها بعد وربما لن 
نقرآها أبدا ولكن يسغد فا وجودها: 

نحن لا نلوم هواة جمع الطوابع ولا هواة جمیع العملات ولا محبي 
التحف والآثار على هواياتهم فلماذا نشعر أننا غریبو الأطوار إن Lic’‏ 
بجمع الکتب ولاذا علینا أن نشعر بالذنب إن لم نقرآها من الفلاف 
للغلاف؟ 

أعترف آنني 2 الوقت الذي لم تكن لدي القدرة المادية على شراء الكتب 
كنت أقرأ آکش كنت أزور إحدى المكتبات العامة مرة ب2 الأسبوع وریما 
أكثر, لأستعير كتابا وأعيد آخر أنهيت قراءته وربما قمت بنسخه عندي 
أيضاً ٠‏ كانت المسألة أشبه بتحد. هناك الكثير من الكتب التي أحلم 
بقرامتها ونظام الکتبة لا يسم بإغارة آکثر من کتاب واحد كل pa‏ 15 
لو حاولت الیوم تذکر عدد الکتب التي استعرتها وقرأتها ومقارنتها 
بالکتب التي أمتلكها وقرأتها لکانت النتيجة مخجلة. لكني آعلل نفسي 
بکلمات بورخیس الذي یقول أنه يحب أكثر تلك الجلدات والکتب التي 
لم يقرأها بعد لأنه يعرف أنها ستكون هناك بانتظاره 2 شيخوخته 2 
ليالي الشتاء الباردة الطويلة. 

أحب الكتب وأحب PS‏ قصص عشاق الكتب ومحبيها وجامعيها.. 

أحب أن أعيد قراءة سيرة ياقوت الحموي الذى بدا حياته وزاقً عاشقاً 
للكتب فملاً رفوف دكانه بها وراح ينسخ ويقراً لكن حب السفر والترحال 
أبى أن يربطه بمكان واحد فترك دكانه ومكتبته ليتابع تجواله وجمعه 
للمزيد من الكتب من جميع أرجاء البلاد التي يزورها. 
کیخوت وعشقه للروایات فرغم نها جعلته إنساناً غير متصالح مع 
واقعه وعاله, الا آنها منحته Ladle‏ سحريا ضد تعاسة الحياة. فعندما 
يمر بأشد الظروف يتذكر مقطعاً من كتاب كان قد قرأه ويمثل تماماً 


538 ع راو 


ات دون 


معاناته الراهنة فینسی حزنه كما یخبرنا سیرفانتس بے روایته: «وجد 
دون کیخوت إذن نفسه غير قادر على الحركة. فقرر اللجوء إلى دوائه 
العتاد. وآعني به التفکیر ‏ فقرة من فقرات کتبه».. 
آحب القاطع التي تمر # رواية أو GES‏ وتحكي عن حب الکتب 
ووصفها . 
آشعر بميل لحبة أي شخص جرد أنه يحمل کتاب بيده ويمتلكني 
الفضول لأعرف عنوان الکتاب الذي يقرأه غريب یجلس على مقعد 
2 حديقة. .وان ¢ كان يقرأ کتابا سبق لي قراءته فلا یمود ذلك الغریب 
غريباً أبداً كما تقول Eman Sam‏ 2 كتابها ادب الرسائل «الي 
ذلك الغریب الذي مع الوقت آصبع كر 
أحب الكتب المستعملةء أعشق الكتب المهتركة: المصفرٌة المتساقطة 
الأوراق: لا أرتاح للطبعات الفاخرة والأوراق الملساء والغلاف الفني. 
هذه الكتب تنفرني لا أستطيع التعامل معها ولا قراءتها بأريحية وود. 
حتى الكتابة 2 هوامشها تشعرك أنك تشوهها وتجرحها وتعتدي على 
خصوصيتها.. بينما الكتب المستعملة فهي تمنحك الحق بالكتابة على 
أي فراغ لم يكتب عليه بعد. وتحديد سطورها وثني صفحاتها كما يحلو 
لك ليصبح الكتاب كتابك فعلا ويشبهك أنت. 
os‏ الأكبر من مكتبتي يحوي كتبا مستعملة. أول شيء أفعله عندما 
ی کتابا مستعملاً أن أقلب صفحاته لأكتشف ما تركه آخر قاری 
للكتاب قبلى ۲ قبلي. آغلبهم يتركون أسماءهم على الصفحة الأولى وعام 
امتلاكهم ESL‏ لدي كتب كتبت عليها تواريخ تسبق تاريخ ميلادي. 
وبين صفحات الكتاب قد أجد بطاقة. ورقة. قائمة مشتریات. بيت 
شعر. سطور محددة. تعليقات 4 الهوامش.. انها متعة مضاعفة أن 
تقرأ كتاب وتقرأ كيف قرأ غيرك الكتاب.. 
لا أذكر أني قرأت يوماً Las‏ 2 التنمية البشرية وتطوير الذات» ليس 
كيلا من أمديتها ولا aly isle‏ اام ives ips‏ وك 
فقط آظن أن الوقت الذي سأضيعه 2 تغيير شيء لا أعتقد أني سأفلح 
nts‏ | 2 تفییره.. آفضل 2 الوقت الذي سأقراً هه عن كيفية التعامل 
مع الآخرين وكيفية اکتساب الأصدقاء وكيفية التأثير فیهم. أن أقرأ 
اعترافات كاتب لم تمنعه القراءة والكتابة من الوقوع 2 الأخطاء 
والاعتراف بها! 
كذلك لم أقرأ من كتب أجاثا كريستي والقصص البوليسية بكل أشكالها 
شيئاً يذكر, ريما قصة واحدة لأجاثا كريستي ووشيفرة دافنشي» فقط. 


لا أعتقد أن قراءة ٠٠١‏ قصة لأجاثا كريستي تختلف عن قراءة قصة 
واحدة لها! يمكن مشاهدة فيلم أو مسلسل تحقيق قيق كالمفتش كونان ويفي 
بالغرض! كذلك كتب الخيال العلمي لا أستطيع قراءتها فالواقع فيه 
من العجب ما يملنْ مجلدات بأكملها ولا حاجة لاختراع كواكب وعوالم 
أخرى لنبحث عن المتعة والدهشة فيها! 
أحب اليوميات والسير الذاتية والمذكرات والاعترافات والرسائل 
والحوارات الأدبية.. كل عنوان يحوي إحدى هذه الكلمات أو كلمات 
fis‏ «حب. حرب. حضارة, حياة. نقافة. ale‏ نفس. فلسفة. جمال. 
موسیقی, فن. تاریخ آلتقطه دون تردد وبغض النظر عن اسم مؤلفه.. 
مکسیم غوركي هو الکاتب الذي قرأت له کتابا واحدا «الأم» ثم رحت 
Lal‏ جميع قصصه ومذكراتة بنفس المتعة والدهشة التي یستحقها 
انسان يعبر عن نفسه قائلا: «ثمة كلب يعوي 2 روحي».. وكذلك حنا 
مينا بعد أن قرأت له «الشراع والعاصفة» رحت آبحث عن روایاته 
القديمة والحديثة لکنه خيب ظني فلم يعد انتاجه الحدیث سوی اجترار 
لعصره الذهبي التمثل 4 رواياته الأولى.. 
© متی بدأت القراءةة! 

مع أول فشل دراسي أواجهه. . ففي المرحلة الثانوية كان ميلي للمواد 
الأدبية قبس ف تیان للم از العلمية التي فشلت فيها فشلاً ذريعاً.. 
فكنت أجمع المناهج الدراسية القررة 2 اللغة العربية للمراحل 
التقدمة. وهي الكتب الوحيدة التي كانت متوفرة لدي حينهاء وأقرأ کل 
ما ورد فيها من شعر ونثر وما زلت حتى اليوم أحتفظ بذلك الدفتر 
الذي جمعت فيه أبيات الشعر التي قرأتها لأول مرة وكأني أقع على كنز 
لم يسبقني أحد لاكتشافه! 
2 ذلك الدفتر وضعت أسماء الأدباء ممن كانت أسماؤهم ترد 
كثيرا 2 المناهج الدراسية. كالعقاد وطه حسين وادريس محمد جماع 
والمنفلوطي ومحمد مصباح الفيتوري وجبران خليل جبران ومحمد 
مهدي الجواهري وغيرها من الأسماء التي كانت تبدو لي من خلال 
التصوضن الرسمية المختضرة: أشيه بتمائیل حجرية صامتة علينا 
Le ceil‏ آن تمترف بعظمتها اوا لم نکن یوم يقرا تكاس و 
وتفرح وتحیا. فکان هد الأول أن آتعرف على هذه الأسماء کبشر 
حقیقیین ولیس کأحجار أثرية.. 
2 الرحلة الاساسية و2 الصف السادس بالتحدید كانت سعادتي 
الکبری باکتشاف وجود مكتبة كبيرة ملتصقة بالدرسة تحوي کل آنواع 
الکتب والروایات والدواوین الشعرية. أذكر یومها كيف کررت سوالي 
لصاحب المكتبة إن كان باستطاعتي استعارة «أي US‏ آرید۹». . نعم أي 
کتاب!. وأذكر سعادتي یوم عدت لأول مرة وقد استعرت كتاباً لا علاقة 
له بالمنهاج الدراسي.. كنت أخفي الرواية بين الکتب الدراسية ۳ 
نفسي بقراءتها بمجرد أن أنهي الساعات المحددة للدراسة. عندها 
Gals‏ نفسي بساعات من القراءة الممتعة قد تمتد حتى منتصف الليل 
وأذكر دهشة أمي وشعورها بالخيبة عندما تكتشف أن تلك الساعات 
التي كنت أقضيها مستغرقاً 2 الدراسة إنما هي ب قراءة رواية! ريما 
لذلك كانت القراءة حينها أكثر متعة وتكثيفاً! 
لطا لما شعرت أن الكتب کاللابس, ما يناسبنا 2 عمر معين لا يناسبنا 
عندما نكبرء فالكتب التي اعتدت قراءتها 2 السادس عشرة من عمري 
Site‏ لا أفكر أبداً بقراءتها اليوم.. بے تلك الفترة أدمنت على روايات 
يوسف السباعي.. أسخر من نفسي اليوم عندما أذكر كيف كنت أشعر 


بالاستغراب والدهشة والصدمة عندما أكتشف حبكة الرواية التي تقوم 
على الخيانة والعلاقات الإنسانية المعقدة.. لا أعتقد اليوم أني قادر على 
قراءة نفس الروايات التي قرأتها 2 تلك المرحلة الرومانسية: «سارة». 
والأجنحة التکسرة». والأرواح التمردة». وءدمعة وابتسامة» ویزینب». 
و»دعاء الکروان». وشجرة البؤس» وءالعذبون 2 الأرض». و»الأيام» 
ومجدولین».. 

من المتع أن تجعلنا الکتب نکتشف كم تفیرنا! 2 العشرين من عمري 
قرأت رواية «جين Gal‏ لشارلوت برونتي 2 نهار وليلة بکیت فیها بشدة 
عندما وصلت إلى نهایتها. هذه الرواية لو قرأتها الیوم لسخرت من 
سذاجتها وکم البالغات والیلودراما التي فیها .. لدرجة أن يصدق شاب 
عشريني أن نداء عاشق ما 2 جوف اللیل سیصل بلا شك مسامع 
حبیبته حتی وان كان یبعد عنها آلاف الأميال! 

ل مرحلة تالية لرومانسیات Goll‏ بدأت آسماء جديدة تدخل 
دفتري: شکسبیر. تشارلز دیکنز. مارك توین. جورج برناردشو, 
مولییر. جوستاف فلوبیر. تشیخوف. مکسیم غورکي. ليو تولستوي. 
دستويفسکي... كلها دخلت قائمة ما يجب اکتشافه وقراءته.. يا الهي 
كم هو ممتع ذلك الشعور بإدراك أن جهلك ما زال شاسعاً وأن الأشياء 
التي ترغب بالتعرف إليها هي الوحيدة التي تنمو وتزداد مع كل معرفة 
جديدة تحصل عليها.. الجهل لذیذ! 

Liga: jal a‏ باتکاب القالی الذى سأقرآه ونم تحت أن مت من آحد 
قائمة بأسماء کتب یقترح علي قراءتهاء لا آحب أن آفرض على نفسي أية 
قوائم بل آترك الکتب تنساب من تلقاء نفسهاء فالقراءة عندي کالطعام 
والملابس فأنت لن تأكل ما لم تشتهیه نفسك ولن ترتدي الا ما پناسب 
مقاسك وذوقك.. كما أن كل كتاب نقرأه يعتبر مرشداً للكتاب الذي 
يليه فهو يدلك على مسار جديد ويضعك أمام كم هائل من الخيارات 
والمفاجات الجديدة.. 

أؤمن أن لكل كتاب وقته ومهما طال انتظاره سيأتي الوقت المناسب 
لقراءته.. أذكر أني كنت 4# إحدى الفترات آمر بمرحلة انتظارء لم أكن 
قادرا على ظل أى شىء سرن الانتظان.. اخترت تميتها وواية «الحرب 
والسلم» لتولستوي. هذه الرواية الضخمة - بجزئیها - التي تتجاوز 
الألف صفحة أنا متأكد أني ما كنت لأتمكن من قراءتها لولم أكن .2 
ذلك الحين ‏ حرب نفسية مع الوقت.. فعندما نكون سعداء يصبح 
الوقت أقصر ولن يكون بإمكاننا حينها قراءة كتاب بهذا الحجم.. 
بعض الكتب تحتاج أن نكون تعساء لنتمكن من قراءتها! 

هناك أوقات نشعر فيها بالهزيمة. علينا حينها البحث عن كتب تمدنا 
بطاقة إيجابية.. حينها أقرأ روايات أحلام مستغانمي أو غادة السمان 
أو حنان الشيخ أو ليلى بعلبكي أو GUS‏ مثل «طعام.. صلاة.. حب».. 
2 بدايات تأسيسي لمكتبتي الصفيرة كنت أحب عرض كتبي abel‏ 
الآخرين وكنت لا أمانع أبداً بإعارتهاء إلى أن اكتشفت أن أغلب من 
يستعير كتبك يريد قراءتك لا قراءة الكتاب: يريد معرفة ما تقرأ وأي 
قصة حب ترى نفسك lg‏ هذا الفضول المقزز لا علاقة له بحب 
القراءة ولا الكتب» إنه «جحيم الآخرين» فقطء لهذا توصلت لقناعة عدم 
عرض كتبي أمام أحد وإخفاءها كما يخفي أحد علاقة عشق محرمة, 
فلا الكتب العارة تعود ولا الفائدة التي ترجو نقلها لغيرك تصل.. 

متى أقراً؟ كل الأوقات التي تخلو من متاعب الحياة والسعي لأجلها هي وقت 
للقراءة وأجمل القراءات تلك التي تأتي مع هدوء الصباح ورائحة القهوة.. 
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قراءة في كتاب «بلاغة القص في القران 
الكريم وافاق التلقاي» لسعاد poll‏ 


توطكة: 
شكل القرآن الكريم منبتّا خصيبًا لتكاثر الدراسات وتناسل الأبحاث 
التي تشتغل على مقاربة خصائصه البلاغية ومقوماته الفنية والبنائية, 
ولعل هذا را جد انس کون القسى ah il‏ نصا مر لا یل له > يخالف 
شرائع الأنواع الأدبية السائدة © الساحة التقافية العربية. ویهدم آفاق 
التلقي النظمة للوعي الجمعي وقتئذ. وتتحين مقاربة النص القرآني 
بتحين الأسئلة المطروحة حوله, وتجدّد التأمل فیه, واستحداث أدوات 
وآليات المقارية التي تطبق علیه. وتأتي دراسة الأسعاةة سعاد الناصر 
الوسومة ب: «بلاغة القص 2 القرآن الکریم وآفاق التلقي» بوصفها 
aid‏ آخری تنضاف إلى صرح الأبحاث التي تناولت بلاغة القرآن. 
ونروم 2 هذه الوریقات الوقوف عند هذا الکتاب. محاولین رصد آهم 
القضایا التي عالجتها الدکتورة سعاد الناصر فیه. 
#التعریف بالکتاب: 
بقع کناب اند کتورة شعاد تاش الذي تشر شمن سسکا راب اة 
التي تصدر عن ادارة البحوث والدراسات الاسلامية بقطر. یقع 2 
ails‏ وخمس وأربعين صفحة من القطع التوسط. وموضوع الکتاب 
من خلال عنوانه: «بلاغة القص ك القرآن الکریم وآفاق التلقي» هو 
البحث عن بلاغة القصة الق ر آنية فرشا led‏ آدبیا ثاوياً ب كتاب له 
تعالى: بيد أن القصص القرآني يختلف عن القصة بمفهومها الأدبي, 
تقول أم سلمى: «يجب أن ندرك بداية أن القص القرآني لا يخضع 
بالضرورة لشروط القص الانساني؛ OY‏ مبدعه هو الله عز وجلء الذي 
أبدعه لأغراض دينية وجمالية ومعرفية...» إن اختلاف البدع وتضارب 
الغايات جعلا القصة القرآنية تتسم بميسم خاص ومتميزء الأمر الذي 
يكلف القارئ تلمس بلاغة «خاصة» تخضع لها القصة القرآنية. 
« قضايا الكتاب: 

يعالج الکتاب. قيد القراءة. جملة من القضايا التي تتعلق ببلاغة 
القصة 2 القرآن الکریم. وما يثير انتباه القارئ أن الناقدة كانت وفية 
لنواميس البحث الأكاديميء إذ إنها تلتزم بتأطير مباحثها بتعريف 
المصطلحات المفاتيح 3 الدراسة حتى يسهل على القاری تأثيث أفق 
تفاعله مع مضامين الکتاب. ویتبدی هذا 2 الشق الموسوم ب «تجلية 
المفاهيم» حيث قامت الباحثة بتقديم تصورها للبلاغة. مقدمة. 
Neu‏ الدلالة اللغوية التي تواترت 2 العا جم العربية القديمة والتي 
تحصر البلاغة 2 معنى الوصول والانتهاء. لتعرض. بعدئذ. التعريف 
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الاصطلاحي القديم المشهور وهو: «مطابقة الكلام لمقتضى حال من 
یخاطب به. مع فصاحة مفرداته وجمله. وإصابته مواقع الاقتناع من 
العقل. والتأثير من القلب.» وتتفق الناصر مع عبد القاهر الجرجاني 
2 أن «العمدة ‏ ادراك البلاغة هو الذوق والإحساس الروحاني». 
أما بالنسبة لمفهوم «القص القرآني» فتصور الكتاب يحدده بناء على 
تقییدات مختلفة ge Lill‏ أولها علم التفسير الذي وضح المقصود بمعنى 
القصص أي «مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدينء ويرشد 
إلى Gaul‏ ويأمر بطلب النجاة.» وثانيها الدراسات الحديثة التي تسیج 
القصة بثلاثة خصائص (آنها ملفوظ قصصي شفوي أو مکتوب. أنها 
حكاية. أنها فعل للقص أو السرد) وثالثها علم السرد الذي يحصر 
هو الآخر مفهوم القص 2 أمور ثلاثة:(المضمون السرديء طريقة 
السرد. أطراف عملية السرد/ السارد. السرد. المسرود له). والمفهوم 
الأخير الذي تصدت له الباحثة هو «التلقي» الذي تعاملت معه بفلسفة 
صميم الفهوم الرسالي للدعوة». واعتبرت 
تلقي الإنسان للق رآن معناه «أن يصغي إلى الله يخاطبه فییصر حقائق 
الآيات وهي تتفزل على قلبه روحاء وبهذا تقع اليقظة والتذكر, ثم يقع 
التخلق بالقرآن» والملاحظ أن المؤلفة ك تعاملها مع القصة القرآنية 
تتجاوز القطوف الدانية؛ والمعاني الجاهزة لتطوف 2 الأمداء الفسيحة 
بنظرتها الصوفية وهو ما سنستشفه 2 إطار الحديث عن مقاربتها 
لنماذج من القصص القرآني. 

وقد تطرق الكتاب آیضا لأغراض القصة الق رآنية, وحصرتها الأستاذة 
الناصر 2 ثلاثة فروع: 

© فرع ديني: جعل من القصة القرآنية أداة 2 نشر الدعوة واتخاذ 
العبرة. 

© فرع معرك: ومؤداه اعتبار القصة الق رآنية وسيلة لتقديم المعرفة عن 
الكون والحياة والإنسان. 

© فرع جمالي: والمقصود به أدبية القصة القرآنية وما تحفل به من 
أساليب فنية. وقوالب تعبيرية جميلة. 

ومن الغضانا الى رسد ا هات اقاب اة خاس atl‏ 
القصصية الموجودة © كتاب الله je‏ وجل. حيث أكدت الناقدة أن 
المادة القصصية لا تحضر 3 سورة معينة من القرآن الكريم وانما هي 
«مبثوثة على طول مساحته؛ ‏ آغلب صوره» ومن مميزاتها - حسب 
الناصر- الكثرة والتکرار والتذييل والانتقاء وهيمنة السارد الذي هو 


خاصة حيث اعتبرته «من 


اوه © 


سلسلا دورية السدو کل شهرين هن ادارة البحوت والدراسات الإ سكا مية - لطر 
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بلاغة القص في القرآن الكريم 
وآفاق التلقي 


لت OR OR OR OROMOEO‏ [] لغ] (عا [*] (۲۶] زعا لغ) زه" 


د. سعفاد التاصر 


الله عز وجل على الشخصيات والأحداث. 
ولاشك أن للقصص القرآني مقاصد وغايات تروم تحقيقهاء الأمر الذي 
جعل الباحثة تقف 2 مبحث من مباحث الكتاب عند هذه المقاصدء وقد 
أجملتها ‏ مقصدي «التزكية والتدبر». وهذان المقصدان « يشتركان 
كلاهما 2 تربية النفس على الطاعات. وتنزيل الأحكام والقيم على 
الواقع المعيش» ومقصد الصدق والحق. ومقصد الحسن والجمال. 

۰ بلاغة القص القرآني: 
انبری الفصل الثاني والوسوم ب «بلاغة القص وجمالية التلقي» 
لتجلية القومات البلاغية التي تمتاز بها القصة القرانية. ولابراز 
هذه القومات تسلخت الباحثة بترسانة من الفاهیم النقدية والأدوات 
الاجرائية الستقاة من مضمار «لسانیات النص» التي تسعی - حسب 
تصورها - إلى «تحلیل البنی النصية واستکشاف العلاقات النسقية 
الفضية إلى اتساق النصوص وانسجامها والکشف عن آغراضها 
التداولية». وقد توقفت سماد الناصر, لتبیان بلاغة القصص القرآني. 
عند جمالية الانسجام والتناسب. وذلك + سورتي «الکهف» و»يوسف» 


وتتحقق هذه الجمالية من خلال ما یتمیز به القرآن الکریم من تناسق 
وتشابك واتساق. واضافة إلى هذا تميزت القصة القرآنية ببلاغة 
التصویر والتشخیص حیث برعت القصة القرآنية ب تشکیل الصورة 
تقديم فضاءات معبرة ومثيرة. ف نسل أخيرا إلى القوم الأخير الذي 
aa‏ تكوين بلاغة القصة القرآنية؛ ويتعلق الأمر بظاهرتي الإيجاز 
والحذف. وما تضطلعان به من جمالية فنية وتأثيرية. 
© مناقشة لتصور الكتاب: 
إن قراءتنا لكتاب الدكتورة الناصر جعلنا نعمق نقاشنا 4 تصوره. 
ونقارع بعض ما جاء .3 صفحاته. وما نتفيأه هو فسح آفاق هذا الموضوع 
لإغنائه وتعميق البحث فيه فهو طرح لا يمكن أن تجف أقلام الباحثين 
فيه؛ ففي القرآن الكثير من الأكمام التي تحتاج من يفتقها. ومن المسائل 
التي آثرنا الإفصاح عنها نذكر: 
* إن عنوان الکتاب شامل ales‏ يوهم القارئ ob‏ الأستاذة الناصر 
ستتحدث عن بلاغة القص 2 القرآن الكريم كاملاً es‏ تحقق 
لقارئ الكتاب» اذ إنها اكتفت بمقاربة بعض السور حينا > ودراسة بعض 
الآيات القرآنية حيناً آخر. ولوق التن 2 TT‏ أجدى وأسلم. 
* ينطلق تصور الكتاب من اعتبار القصة القرآنية نصا لا خطاباء 
الأمر الذي جعل الناقدة تعتمد على ما أتاحته «لسانيات النص» من 
مفاهيم وأدوات |جرائية ‏ مقاربة النصوص. ولا شك أن هذا المنحى 
(are‏ من المقومات البلاغية التي تشكل أساس البلاغة كالسياق 
التواصلي الذي يسهم ك استشفاف بلاغة القصة القرآنية؛ OY‏ القول 
«ببلاغة الخطاب تحتم على الدارس تجاوز وصف بنياته اللغوية 
المعجمية والتركيبية إلى البحث عن عناصر أخرى مساهمة 3 تحقيق 
التواصل» بين alll‏ عز وجل والمتحاورين ب4 القرآن الكريم. إن التعامل 
مع القصة القرآنية بوصفها بنية مغلقة معزولة وقائمة بذاتها يلفي 
إمكانية الإمساك بالأغراض والغايات التي تضطلع بهاء ويجعل أفق 
التلقي محصورًا 2 الإمكانات الجمالية والتخييلية التي تمتاز بها. 
© البلاغة المعتمدة 2 الكتاب هي بلاغة جمالية صرفء تتوقف عند 
الستویات الاستطيقية التي تحفل بها القصة القرآنية. وعلى الرغم 
من أن الباحثة سعاد الناصر تبنت «البلاغة الرحبة» التي هي «سبيل 
الإقناع والإمتاع» إلا أن مدونة الدراسة تؤكد انصرافها إلى تذوق 
جماليات القصص الق رآني» واكتناه سماتها الفنية الد اخلية, والحق أن 
الوقوف عند بلاغة القصة القرآنية یستوجب ملامسة آبعادها التد اولية 
الحجاجية. یقول الد کتور محمد مشبال: «لا نستطیع أن نفصل 3 بلا غة 
القرآن بين البعد التصويري الجمالي وبين البعد الحجاجي التد اولي. 
فهي تقوم على هذا التلازم؛ ولا يجوز حصرها 2 آحدهما» . 
و خاتمة: 
لقد تصدت الناقدة لوضوع فتق الکثیر آکمامه. بيد آنها حاولت أن 
تضفي الجدّة 2 تناولها له. وقد حاولنا تسلیط الضیاء حول آهم 
القضایا التي عولجت 3 هذا الکتاب. لما له من أهمية 2 النظر إلى 
القرآن الکریم بنظرة متجددة تقوم على ما تتمیز به الأستاذة الناصر 
من تأملات صوفية واهتمامات جمالية. محاولة منها تبصیر القراء 
Le‏ یحفل به هذا الکتاب العظیم من قيم انسانية نبيلة, وأسس جمالية 
بديعة بعد أن استشعرت آننا «فقدنا انسانیتنا». ولعل الرجوع إلى کتاب 
الله ومحاورته والتأمل 2 مضامینه وتدبرها قمين بأن يعيد انسانیتنا 
إلينا ویهدینا للتي هي آقوم وأحسن. 


۳ GAL 


الأسلوبية والتعبير الابداعي الحزين في المجموعة 
القصصية الأولى للكاتبة العراقية 


سعد الساعدي - العراق 


عن دار المتن للطباعة واللشر 2 بغداد صدرت قبل عام المجموعة 
القصصية الاولى للكاتبة الموصلية ميادة حمزة التي توثق فيها جرائم 
عصابات داعش 2 مدينة الموصل واثار الدمار الذي لحق البشر قبل 
الحكن: 

وإذا LS‏ نعلم أن من مجموع أفكار ومشاعر نفسية تصل إلى حد 
الانفعال. كيف ينطلق الكاتب الى مشروع كتابته بأسلوبه الأدبي الذي 
يريدء فإنه من هناك يشتغل على وظيفة إنتاجية تخرج أخيراً أمام 
العيان على شكل منجز آدبي, أو إعلامي معين يقرر مستوام الإبداعي؛ 
أو poll‏ من يقع بين يديه ذلك الإنجاز سواء كان ناقداء أو قاركاً 
متابعا لما Boat‏ أية وسيلة إعلامية متاحة أمامه. 

الكاتبة ميادة حمزة لا تختلف عن غيرها فيما تسعى إليه من إيجاد 
صورة إبداعية حدّدت ألواتها متا لتجسّد بكلمات ما جری بے 
مدينتها الموصل بعد أن سيطرت عليها عصابات داعش الإجرامية؛ 
فأخرجت لنا صوراً خاصة عن الحياة الفردية والجماعية؛ ما بين 
محادثات وآهات. ومشاعر حزينة ضمن باكورة أعمالها القصصية 
(حکایات من مدينتي) وهي عبارة عن سيناريوهات قصصية جاءت 
بن خواطر وت یا عا فدح ا » وسمعته 4 ساعاتها 
الطويلة هناك. 

لقد عادت بنا الكاتبة من جديد إلى (السجع ) الجميل 4 بعض 
قصصها بعد أن ابتعدت عنه الكتابات الحد اثوية, فنجده 2 الكثير من 


قصصها سردته بطريقة فنية سهلة الا خذ يد ا عن التعقید والترمیز, 
أو ما كان يسمّى بسجع الكهّان. جاءت بلفة (شعرونثریة) وازنت بها 
کتاباتها وحبكة السرد بسهولة AL‏ من أجل ایصال رسالة إلى التلقي 
بلا عناء. رغم ما تحمله تلك الرسالة من آحزان. وجراحات دامية 
النهایات الواحدة بحرف موسيقي واحد جعل التناسق والتناغم اللفظي 
2 کتاباتها یخرج عن امألوف. وتحدّد مسارها الجدید. وهي تخوض 
تجربة الكتابة الاحترافية لأول مرة . 

وكلما حاولت الخروج من (السجيع) عادت إليه من حيث لا تشعر 
بتقطیعات. ومقاطع غير منقوصة الفواصل والبيان الواضح جدا 
بجمالية بلاغية كظاهرة فنية حضرت هنا بقوة 2: حكايات من 
مدينتي. بسرد نثري انشائي متین. 2 حين غردت عبر قصص كثيرة 
أخرى بلا علامات سجعية مقيدة. أو حاجزة للنص لتكتب بأسلوبها 
الحر الفتوح. كما 3 قصة ألم الروح. أنفاس تحت التراب. روح دلال. 
ولا آرید ان اموت؛ التي تقول 2 مقطع منها: 

زعا حصل عندما وصلت بنا خطانا الى بداية الشارع؛ انفجار كبير 
هر أرجاء المكان؛ لم نعلم ماذا جرى. مثل عاصفة مرت وتركت أثراً 
كبيراً. . بعد انجلاء غبارها وشرّها المیت. سقط الجميع على الأرض, 
وتطايرت آشلاء. ونزفت دماء..). 

3 (صباح العيد) تصور الكاتبة أحد المشاهد: 
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(عجينة خبز على قطعة من حديد فوق أعواد من الخشب المحترق, 
وخيوط من النار تكاد طفی إذا ما مرت عليها نسمة هواء. يجلس 
بقربها طفلان ينتظران نضوج خبزتهما كي يأكلا منها قطعة لن تسد 
الجوع. ولكن لا بديل لهما منه) . 
مفردات ميادة حمزة - 3 بعض الأحيان - بمقطع من أحد قصصها 
يمكن ان تشكل قصة قصيرة جداًء كاملة المعنى. 
ثم تتسع تلك الجمل السردية 2 نصوص أخرى لتصل إلى قص حكائي 
یکبر Lidia Lad‏ مناسباً مع قصر الققرة وطولها برا ب تنما لخ 
يريد أن يقرأ بصوت مسموع كما 2 البرامج الاذ اعية التي تصلح لها 
kes‏ قصضض: 
جاءت بعض نصوص الكاتبة قريبة من كونها خاطرة, أو قصيدة نثرية 
أو سردية تبوح عن مكنونات وخلجات نفسية دفينة نابعة من أرض 
خصبة للكتابة ترسبت فيها العاناة التي عاشتها هي بالذات طيلة شهور 
وسنوات. وربما إلى الآن باقيةء ففي ( انسدال الستار. أو مسرح الدمی) 
تتجلى السردية التجديدية بوضوح أكثر: 
(مسرح صغير على ناصية الرصیف. وطفل يجلس على صندوق خشب 
أصغر die‏ يترقبٌ بلهفة ظهور دمى ملونة تحركها خیوط. ویظن أنها 
حقيقية كما البشر...). 
2 (بوح كف) يلاحظ ظهور النص السردي كقصيدة أكثر منه نثر 
مترسلء تقول 2 بوح کف: 
) آمسکت بکف یده. 
وما بين خطوط کفه؛ وبوح الجن 
أطلتٌ النظر. ثم ابتسمتَ. 
وخضت + ماضي قلبه. والقادم 
لا بل کل چوهره. فتوقفت. 
ed iy‏ أدقق ظ تفاصيل خطوطه؛ فانبهرت. 
وأدهشني ما ظهر فيها 
لا بل خفت» قلت لعلني تسرعت...). 


وثقت الكاتبة الكثير مما جرى من أحداث 4 مدينة الموصل العريقة 
بحضارة نينوى وتراثها وجمالها بعد أن تحطم كل شيء على أيدي 
عصابات الاجرام من داعش وأعوانهم. لغتها غنية بمفرداتها. 
وأسلوبها ككاتبة واعدة لمرحلة جديدة قادمة على ساحة الأدب العراقي, 
وریما العالي Li‏ 2 محاولة منها لترجمة نصوصها: وارسالها خارج 
الوطن کسفیر سلام يوّصل رسالة السلام إلى العالم. 

نحن هنا لا ندرس شخصية عبقرية آثرت الساحة بعطاتها الابداعي 
ll‏ لكننا نقف عند موهبة بيئية منتجة. بعيدا عن استنطاق نصوصها. 
لأنها عرشت تقریریاً بلا مزاج لعناصر شخصية فردیة. اذن تجدر 
الاشارة هنا لدراسة الأدب العراقي التصويري الوثائقي بعمق آکثر من 
التي تختنق برمزية فیها الکثیر من القتامة وضبابية الغفموض رغم ما 
تحمله الکلمات من رموز الجمال والانفتاح. 

هنا أيضاً فرض الزمن والمكان نفسيهما نظرياً وعمليا ك حقيقة السرد 
الوضوعي الذي لا يميل إلى تراكيب مجزأة تستدعي نظرة كلية للتأمل 
وفك الرموزء أو محاولة سبر أغوار الكاتب - أي كاتب كان؛ حتى 
العفوية واضحة كتجنيس فني معتدل. أو بسيط من خلال استلهام القيم 
والوروث الحضاري والإنساني استحضارا للواقم. وهذا ما يدعو القاری 
للمتابعة والسير مع النصوصء من واحد لآخر بكل ما حمل كقارئّ من 
خلفية ثقافية؛ وبكل ما يحمل النص من بنى تتراوح مفاهيمها وأدوارها 
يما لق الت و اة و کسام yen‏ ارت ماه 
تلك الطبيعة. وذلك الواقع؛ إلى آخر كلمة وقفت عندها الكاتبة التي 
فرحت کفیرها بتحرير مدينتها وأنتجت لنا LISS)‏ من مدينتي) 
كبداية لمشوارهاء وهذا ما يؤكد أسلوبيتها التعبيرية المكشوفة بجمالية 
النصوص الحزينة 2 مستواها الفني» واللفظي» إضافة للنظم. والمعنى 
المؤثر (التراجیدیا) مع خيال منسّق أحيانا بانتقاء مفصّل برز كوظيفة 
اجتماعية.. 

2 أسلوبها الذي أحكم خواصه الصورية. نجحت ميادة الحسيني 2 
بناء التشكيلات التي أرادتها عبر ذلك الزمن الحزين الذي صبغته 
دماء الأبرياء بطريقة كتابية كلاسيكية - تجديدية حزينة. 


و 
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من الصعوبة بمكانء ادعاء تحقيق نجاح متالي. بخصوص إرساء حدود 
فاصلة. بين ثالوث الخلق الأنطولوجي: القراءة. الكتابة. والصمت. 
القراءة gal‏ مفترض للكتابة. LSI‏ تفعيل ثان للقراءة. الصمت. 
تناظر ندي « على جميع الواجهات بين القراءة والكتابة. بل يظل مصدر 
الحياة الرابط بينهما. القراءة» صمت. الکتابة: ضمت. والصمت: 
قراءة وكتابة بالقوة والامکان والافتراض. على الوجه الاحتمال. ثم 2 
الغالب ٠‏ الأعم. 
ترتیبیا: > ومن الناحية الوجودية. غالبا ما 5 القراءة موقع السبق 
والريادة: تحظى بالأولوية. فيقال بأن القراءة ورش آولي, مطلق للكتابة. 
بحيث يستحيل بالنسبة لأي ث شخص. أن يصبح كاتباً دون تجربة حالة 
مع القراءة وبالقراءة. التي تبداً اکتشافا نوعياء ثم تنتهي إلى عشق فرید 
من نوعه. غير مسبوق زمانا أو مكاناً . لذاء لا يمكنك احتراف الكتابة, 
دون أن تخلق ثانية, عبر الرور من رحم القراءة. مسألة؛ تفرز حتما؛ 
امتوالیات التالية: 
* قد تكون قارثا. نهماء شفوفا وجاداء غير أن موهبة الكتابة تبقی حقيقتها 
عصية عن الكشف والإمساك والبث والذيوع. فالقراءة» رافد Ere‏ 
أخرى. تحتاج باستمرار إلى سبر أغوارها واستبطان حيثياتها. 
۰ الم متعة. بمفهومها الروحي والادي. حرة. منطلقة العنان؛ 
غير Agel‏ سوی بانتشائها الذاتي. آما الکتابة. فهي آیضا متعة Las‏ 
لكنها رهينة التزامات آخری غيرية, تتجاوزها بالضرورة. 
* القارئ كاتب مفترض ویالامکان. لما يقرأه. لا سيما العاشق المنتبهء 


الیقظ قلباً وقالباً. أو القارئ/ المؤلف. كما سمته أدبيات النقد 
الحديث. معناه. یتورط منن البداية. 2 مهمة التقاسم تلك ما دام 


النص ساحة تمرس هائلة على آخلاقیات الديمقراطية والتعایش مع 
الآخر. tb‏ فالتأويلات غير منتهية. مولودة كل حین. قدر خصوبة 
القراءات. 


© كيف يتحدد لدی الکاتب. زمن القراءة ثم الکتابة؟ وما السبیل 
إلى نجاحه الناجع والذکي. 2 التوفیق بینهما. حتی لا تضمحل عنده 
حاجة الكتابة. نتيجة الاستتناس السلبي بسلوی القراءة (الحایدة) 
كذلك: وتجنبا لسقوطه 2 مهاوي العقم والتکرار والاجترار والابتذال 
والإسفاف والضحالة؛ يلزمه الاستعانة خلال ذات الآن؛ على عناء 
الكتابة بصمت القراءة. ثم يستشرف مشروع ما سيكتبه؛ إبان لحظة 
الق اند 

حقيقة. یصعب 2 كثير من الأْحیان. لاسیما قیاسا إلى منظومات 
سوسیو - ثقافية وتربوية کابحة. عاطلة ومعطلة. الوقوف على وصفة 
kb AG‏ الرقات Bl ail RAL‏ راید acl,‏ رضح كاده 
حتى عظماء الكتاب والأدباءء غربا وشرقاء إلا إذا ربط مصيره حديديا 
بنظام يومي. عسكري صارم. بدءا من أولى خيوط الفجرء غاية اللیل. 
leas‏ مترضا بقدرات Des‏ فرق gust‏ هن فس الصفاگر 
والاغراءات العابرة التي یطرحها مجری اليومي آمامه. 

إذن» النجاح من عدمه. 2 القبض على تفاصیل الايقاع. ومستویات 
النفس الذي ينبغي تخصیصه للكتابة وتهذیبه بمعية القراءة. انتهی 
دائما إلى النتيجتين التالیتین: 

* کم كاتباً. انتهى وجوديا قبل أن یبداً! 

* کم ata‏ حيذا لو patel‏ قارگا, دون اللجازظة باتصعول إلى اة 
الكتابة؛ نتيجة محقه العقول. بتعنیفه الرمزي للجمیع! 
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الشخصيات: 


الراعي العجوز: وقع الاختيار عليه ليكون شيخا للقبيلة ثم يقوم بدور الملك. 
حمدون: أحد رجالات القبيلة ‏ ثم يقوم بدور الوزير. 
زياد: أحد رجالات القبيلة ‏ ثم يقوم بدور كبير الحراس. 


صالح: ابن زياد وهو طالب جامعي يدرس الحقوق ‏ وهو خطيب هند ‏ یقوم بدور قاضى القضاة. 


هند: dis!‏ حمدون الوزير ‏ خطيبة صالح . وتقوم بدور بدر البدور. 


الزوجة: زوجة الراعي العجوز . وتقوم بدور الملكة. 
سالم: ابن الراعي العجوز . ويقوم بدور أمير. 


آفراد من رجال القبیلة: وهم ضیوف على الراعي العجوز ویقومون بدور الحراس والنادین وآفراد من الشعب. 
( تظهر الزوجة إلى الخيمة مشفولة slack‏ الطعام ویجلس الراعي العجوز إلى الأمام شاردا) . 


الفصل,الثانی:(۱) 


© وعلیه قرر أن یطرح 2 الأسواق سبعین ملیون بطاقة سوداء لابداء 


فرد؛: ( بدهشة) 
© بطاقات... رغیات... شراء... نقاذ . 
منادی۲: 


© حرروا البطاقات باسم الأحياء... والأموات والجیل الذی هو آت... 
وأکتبوا آسماء کم على البطاقات. 

فرده: ( بدهشة) 

٩‏ أحياء... آموات... جيل آت. 

منادی۳: 

© أكتبوا الرغبات بمداد آحمر وضعوا البطاقات 4 أظرف بیضاء 
والحاضر یخبر الغائب والانتخاب اجباري اما الأمير سالم أو الأمير 
سالان يا Jal‏ البلاد... مولانا ملك البلاد. 

منادی۲: 

* قررما هوآت (یخرج). 

منادی۱: 

« أن تختاروا ولی age‏ البلاد (یخرج) . 

منادی۳: 

© ما الأمير سالم أو الأمير سالمان (یخرج). 

فردا: 

© لا للأمير سالم ولا للأمير سالمان. 

فرد؟: 

© نختار من ينفع البلاد. 

فرد ۳: 

* اذا لم يكن الأمير سالم أو الأمير سالان... فوزیر البلاد هو ولی 
العهد الرسمي... لليلاد. 

فرد ۲: 

@ الوزیر وضع آمواله 2 خدمة البلاد. 

فردا: 

© الوزير ولى عهد البلاد. 


فرد٤:‏ 
© الوزير على غير عهده راح يصلح فى البلاد. 
قرد۲: 
« اذا كان Li‏ حرية الاختیار فنختار ما نشاء. 
قرد۱: 
فرد۵: 
« والاختیار اما للامیر سالم أو الأمير سالان. 
قردا: 
« وإذا اخترنا الأمير سالم فنخشی الأمير سالان. 
فرد ۷: 
« واذا اخترنا الأمير سالان فنخشی الأمير سالم (الجموعة 
الأولى) . 
قرد۲: 
« لا الأمير سالم.. ولا الأمير سالان یصلح لحکم البلاد. 
قرد۱: 
© الوزیر... الوزیر. 
فرده: (من الجموعة الثانية) 
٠‏ يا سادة الاختیار اجباري. 


الفكتل الثاني ) 
فرد؟: (من المجموعة الأولى) 
© وكيف یسمی اختيارة 
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« نترك الملك يختار ae‏ 

فرد ۷: 

« اللك يطلب منا أن نختار الر أو العلقم. 
فردا: 

© ماذا نکتب فى البطاقات؟ 

فرد۲: 

© نکتب: نختار الحسن منهما يا مولاي. 
الجمیع: (یرددون) 


W IIs 


© نختار الحسن يا مولاي. 

فرد ۷: 

© وعليه يقوم اللك باختیار الأسماء (الجمیع يردد) ماء...... ماء. 
فردا: 

* اما الأمير سالم أو الأمير سالمان (الجميع يردد) ماء..... ماء 
(يظهر كبير الحراس وخلفه مجموعة حراس يحمل أحدهم بطاقات 
وبيده الأخرى مجموعة أقلام والآخر يحمل قارورة بها مداد وآخر 
يحمل آظرف). 

كبير الحراس: 

* كل الشعب أشترى بطاقات.... ولم يبق إلا أنتم يا حراس. 
الحارس: 

« أمرك يا كبير الحراس. 

كبير الحراس: 

© وزع عليهم البطاقات... وخذ منهم الرسوم والفرامات (یقوم 
الحارس بتوزیع البطاقات 

والأقلام وحراس آخرون يأخذون کل ما معهم بالقوة) . 

حارس: 

Lic jy *‏ علیهم البطاقات. 

كبير الحراس: 

٠‏ فلتجر إذن الانتخابات (يقفون 2 طابور واحد... وحارس يحمل 
قارورة مداد وإلى الجهة الأخرى حارس يحمل أظرف ) . 

فرد۱: (یفمس القلم فی الداد وينتحي يميد عن الحراس) الحسن یا 
مولاي (یکتب فى كل البطاقات) الحسن يا مولاي (يأخذ ظرفاً ویضع 
ما به من بطاقات ويضعها فى صندوق بالقرب من كبير الحراس) . 
فرد۲: (يغمس القلم ج المداد وينتحي بعيدا ويسدد بسرعة 4 كل 
البطاقات) الحسن يا مولاي. 

الحارس: 

© لا تنس أن تكتب اسماء أصحاب البطاقات. 

فرد۲: (يمسك بكل بطاقة على الترتيب) هذه باسمي... وهذه باسم 
والدى الذى مات... وهذه باسم أولادي.... وهذه باسم شخص لا 
أعرفه.... وهذه باسم جدتي الكبرى... نفرتيتي. 

كبير الحراس: 1 

* نفرتيتي! استكمل باقي البطاقات ( بحركات سريعة جدا ينطلقون 
لوضع أقلامهم 4 المداد ويكتبون ويقذفون بالبطاقات 2 الصندوق 
وعليها الأظرف ثم ينصرفون) . 

كبير الحراس: 

© اقرز الاصوات. 

الحارس: ( بطريقة سريعة یمسك بکل بطاقة 

© الحسن يا مولاي... الحسن يا مولاي... الحسن يا مولاي. 


سس لفصل:التا (ıu‏ سس 


حارس آخر: 

© الشعب لم یختر الأمير سالم أو سالان. 

گنیر الحراس: 

© آعرف ذلك و سآجری التحقیق فى الحال آطرحوا بطاقات جدیدة 
فى الأسواق وأعيدوا الانتخابات (ینصرفون) . 

(نفس النظر السابق - الا أن القعد صار فى وضع رأسي - سالم 


۷۸ او 


وسالان وحمدون وزیاد خارج خیامهم - على السرح). 

sell‏ (من الداخل ثم إلى خارج خیمته) 

۰ این الجواري... كيف أكون ملكا دون خدم آو حشم.. ضاعت هيبتي 
بين الملوك. 

الملكة: (وراءه) 

© إلى أين يا رجل. 

الملك: 

* الملوك لا يُسألون (يجد الوزير وكبير الحراس أمامه) فيم قرر 
الشعب يا وزير. 

الوزير: 

© الشعب قرر الحسن يا مولاي. 

اللك: 

۶ ماذا تقول٩‏ 

الوزير: 

* الشعب ترك الأمر مفوض لك Ob‏ تختار الحسن من بين ولديك. 
سالم؛ 

« آنا الحسن. 

سالان: 

« بل آنا. 

كبير الحراس: 

* وبحاستنا الأمنية يا مولاي - أدركنا إنه لربما أن يكون الشعب قد 
عزم تولية الحكم لشخص من بينه يدعى الحسن. 

الملك: 

© وماذا فعلت؟ 


كبير الحراس: 

* قبضنا على كل شخص يُسمّى الحسن بل على كل امرأة حامل 
تعتزم أن تسمّي آبنها الحسن. 

الملك: 

© عظيم... عظيم... وماذا بعد؟ 

الوزير: 

* آخذنا gly‏ الشعب مرة أخرى. 

كبير الحراس: 

* وقام الشعب باختيار العادل. 

الملك: 

Saas ثم‎ © 

كبر الخراسن: 

© قبضنا على كل شخص يسمى العادل بل على كل امرأة حامل تعتزم 
أن تسمى ابنها العادل. 


الملك: 

الوزير: 

۰ أحدنا برأي الشعب مرة eee‏ 
اللکة: (باستهزاء) 

* وقام الشعب باختیار الأمين (تخرج). 


۳۳۳ فص ug UJ‏ )2( د 
سالم: 
« أنا الأمين. 
سالمان: 
« بل آنا. 
الملك: 
۶ تم بعد؟ 
سالم: (باستهزاء) 
* قبضنا على کل شخص یسمی الأمین. 
سالمان: (یستکمل باستهزاء آیضا) 
* بل على كل امرأة حامل تعتزم أن تسمی ابنها الأمين. 
الملك: ( بغضب شدید) 
۶ تم بعد ٩‏ 
الوزیر: 
٩‏ آخذنا برأي الشعب مرة آخری... ولکن هذه الرة..... (یصمت) . 
الملك: 
« ماذا؟ 
الوزير: 
٩‏ لم نجد الشعب. 
الملك: 
۵ كيف؟ 
كين الجراس: 
* صار الشعب كله فى غياهب السجون يا مولاي. 
الملكة: (وهي عائدة) 
* حبست الشعب! إني أنذرك يا مولاي من غضبة الشعب. 
الوزير: 
* الشعب اختار يا مولاي... اختار الحسن - الأمين - العادل - 
المنصف. 
الملك: (یقاطعه بشدة) 
* هذا لا يعنيني بشيء.. من اختاره الشعب يا وزير الأمير سالم أم 
الأمير سالمان؟ 
الوزير: (لا يرد) 
الملك: 
9 آتوني بشرذمة من هذا الشعب. 
كتين الجراسن: 
© أمر مولاي (يعطي إشارته للحراس). 
الملك: (بثورة) الحسن - العادل - سالم - الأمين - المنصف - سال مان 
- الشعب ( أثناء ذلك يدخل لفيف من الشعب مكبلاً يحيط به جريد 
من النخل مربوط على شكل مضلع - الجميع يضع على ظهره فرو 
ماعز أو ما يوحى بشكل الإبل) . 
الملك: 
« لم لا تختارون يا شعب؟ 
فردا: 
© مجالات الاختيار غير صحيحة. 
فرد؟: 
© سالم. 


الجميع: 


« أسواً. 
فرد۳: 
٩‏ سالان. 
الجمیم: 
© أسواً. 
فرد: 
* بالضبط کمن يجبروه... يُضرب على وجهه al‏ يُضرب على مؤخرة 
راسه. 
كك القصِك" | omen (£)ı U ÛJ‏ 
الجميع: (يضحكون) . 
کبیر الحراس: ۱ 
© هذا الصوت لیس غرییا. 
فرد: 
»انا ۰ قاضی القضاة 
الملك: 
»قاضى القضاة 
قاضى القضاة: 


«قد يكون ملفى احترق تماما ولكنى أيها السادة غير قابل للاحتراق... 
غير قابل للنفي... غير قابل للأحكام الغيابية... غير قابل الا لشيء 
واحد... هو أن أعيش مع الناس لا مع الحجارة. 

الوزير: (لكبير الحراس) 

* داذا أتيتم بهذا الرجل؟ 

قاضى القضاة: 

© كي أزيح الفطاء عن وجهك... سله يا مولاي... أين تسرّبت 
الأموال. 

الوزير: 

* نحن بصدد الاختيار الأمير سالم - al‏ الأمير سالان. 

هند: (تدخل) ۱ 

© الوزیر لم يترك هذا الأمر آیضا... الوزیر راح يرمى ببعض الات 
ويرفع شعار الإصلاح. 

كبير الحراس: 

© فيمتنع الناس عن الاختيار - ويكون هو ولى عهد البلاد. 

هند: (لقاضى القضاة) 

9 قاضی القضاة. 

قاضی القضاة: (لا يعيرها اهتماماً). 


الملك: 

* أقبضوا على الوزير... ودعوه 2 سجن آبدی (يمسك به 
الحراس). 

الوزير: 


* لا تصدق يا مولاي - هذه مجرد افتراءات - أكاذيب. 
الملك: (لبدر البدور) 

« والآن جاء دورك فى الاختيار. 

فردا: 

@ ملك آم كتابة. 

گنیر الحراس: 


N IMs 


© ملك al‏ ملك. 

الجميع: 

© (حادي - بادی - كرنب - زبادي - سيدى العسكر يلم ويخطف... 
يخطف أيه يخطف لقمة... يلم ويضرب يضرب ايه... يضرب دبة 
والدبة وقعت فى البير وصاحبها واحد خنزير و 2 أيده كرباج وطويل 
وفى رجله جزمه بمسمار ما فتش عليكو الديب الديب السحلاوى 
فات... فات و3 ديله سبع لفات) . 

الملك: (غاضباً) 

* الأمير سالم... al‏ سالمان يا شعب. 

الشعب: 

Gal - Gab 9‏ - كرنب — زبادى - شالوا حطو كلوعا لادی شالو 
ألدو حطو شاهين. والشعب قال منتوش نافعين. 

كبيز الحرامن: 

© دعك منهم يا مولاي. 


سا لفصل,النا sei‏ )©( سس 


بدر البدور: (تقف فى حيرة... ما بين قاضی القضاة وسالم 
وسالان). 

الملك: ( لبدر البدور) 

» فیمن تختاریه Lady‏ للعهد؟ (بدر البدور - عیناها عالقة بقاضي 
القضاة). 

الملكة: ( بانهيار) 

© دعك من هذا يا مولاي؟ 

بدر البدور: (تتحرك نحو الملك بدلال) 

© واحدة فقط. 

الملك: 

© بل كل الشعب. 

الملكة: 

© بدر البدور لا یهمها أن یکون سالم آو سامان وليا للعهد المهم أن 
تکون لاحدهما... وربما تکون لك . 


کبیر الحراس: (للوزیر) 

* آلیس هذا صحیحا يا وزیر؟ 

بدر البدور: (تحتد) 

© مولاتي الملكة. 

الملكة: 

© آما قلبك يا أميرة معلق فى اتجاه آخر (مشيرة لقاضى القضاة) . 
الوزیر: 

* لقد حذرتها مرارا و تکرارا من سوء هذا السلوك یا مولاتي, 

بدر البدور: ( بتعجب) 

* حذرتنی! 

الملكة: 

«لما تسكت يا قاضى القضاة؟ 

قاضى القضاة: 

e‏ أنالا أبالى بعواطف مزيفة - Lily‏ أكره من يتسلق أكتاف الآخرين. 


r he‏ و 


* هذه ادعاءات وأكاذيب (يتقدم نحو بدر البدور) بدر البدور... 
العقة والجمال واتخلق seein‏ 

بدر البدور: 

۰ الأمير سالم. 

بدر البدور: (تتجه للملك) 

* لقن اخترتایا مولای الامین سالم Lily‏ تمهت البلاد؛ 

ا ايعدم بيجم على سا ) 

© بل أنا ولى عهد البلاد. 

الملكة: (تمسك بسالان) 

* دعك منها يا ولدى... اختيارها لا يقدّم ولا يؤخر 2 الأمر Lind‏ 
سالم: (لبدر البدور) 

* واخترتك أنت شريكه لحياتي (للوزير) أعتقد أن الأمور... تسیر 
كما تريد يا وزير (یخرج سالم وبدر البدور) . 

سالمان: (يثور) 

« أنا الأمير سالمان - ولى عهد البلاد. 

كبير الحراس: (للملك) 

« أتوافق على اختیار بدر البدور؟ 


سا لفصل,»التانای«(۱ )اس 


الملكة: ( بتودد وخوف) 

* دعك من مسألة الاختيار - الأمور ليست 2 صالحك يا مولاي 
- الشعب كله صار قنبلة موقوته افتح لهم أبواب السجون - دعهم 
يخرجون. 

)2 هذه الأثناء تقاوم شرذمة الشعب الوجودة على المسرح القيود 
محاولين تكسير القفص الحديدي) . 
كنيو التحواس: 
© الشعب لم يختر يا مولاي. 
قاضى القضاة: 

* الشعب يحتاج للأمان - لكى يعطى رأيه بحرية واطمئنان. 
كير الجراس: 

٩‏ الشعب اختار ان لا یختار... وعليك يا مولاي ان تختار. 
أحد الحراس: (داخلاً) 

* الشعب یزآر يا مولاي - الشعب يحطم جدران السجون. 
الملك: 

٩‏ لم يعد لي اختيار... ( لكبير الحراس) دعهم يخرجون. 
كبير الحراس: 

* أمرك يا مولاي (كبير الحراس يعطى الاشارة للحراس بالافراج 
عن شرذمة الشعب... ويتبقى قاضی القضاة) . 
الملك: 

* مشورتك هذه أضاعت منى مملكتي يا وزير - ليحدد الشعب و 
يقرر... أما أنا فلم يعد لي سلطان عليه. 
الملكة: (وقد آصیبت بالدهشة) 
© ماذا تقول ألم تعد ملكاة ألم sel‏ ملكة... أنصبح مهمشين.... 
يتكالبون علينا ‏ اظهار كل مستور لا تتنازل عن العرش يا مولاي 
(وقد أصيبت بجنون) لم اصبح ملكة (تصرخ وتبكى) ماذا أفعل 
بعد ذلك؟ أرعى الماعز والأغنام وأمشط شعر الخرفان وأعد الرضع 
للجمل الأجرب هل يرقد ديكي الأعورة سأبحث عن خرو الأكبر. 


(تهم بالخروج) . 

سالمان: 

* إلى أين يا أمي؟ 

الملكة: (تستعيد شخصية الملكة) 


« أتفقد أحوال القصر يا ابنی؟ (يُسمع من الخارج أصوات الشعب 


تنادى). 

آصوات 

الوزیر م۰ الوزیر 

الوزیر ۰ خير من یمثل البلاد 


الوزیر ......... هو التعمیر والاصلاح 

الوزیر ........ هو التقوی والفلاح. 

الملك : (وهو ثائر) 

© الشعب الذی تعطیه الأمان... ينفك منه اللجام. 

قاضی القضاة: 

* لا يا مولاي... الوزير جعلك تقدّم للشعب طبقاً من ذهب فيه ما لذ 
وطاب.... الوزیر جعلك تجبر الشعب على الاختیار. 


لفطل (VU) ıi id,‏ 
الملك: 
© الشعب لم يختر بعد. 
قاضى القضاة: 
aid «‏ مکیّل... مکمّم الأفواه. 
الملك: 
© ویعد. 
قاضى القضاة: 
© والطبق جميل يا مولاي... رائحته تغرى وتثير... فراح الشعب 
يحطم قيده... يطلق صوته فيهز عنان السماء. 
الملك: 


۰ واختار الوزیر... أي شعب هذا٩‏ 

قاضی القضاة: 

@ هو شعبي وشعبك... الوزیر قدم له بعض الفتات مما سلبه من 
آقوات هذا الشعب... فاعتبره الشعب طوقا للنجاة. 


الوزیر: 

* سأعيدك للسجن مرة أخرى؟ 

الملك: 

© لقد دس الثعبان سمه ب الجسد (تتعالى الأصوات مرة أخرى) . 
الوزير: 


»يا كبير الحراس. 

كير الحراس: 

pal ©‏ مولاي. 

الوزير: 

* آخلع العباءة عن هذا الرجل... وأعد لي حفلا لتتويجي Ite‏ على 
البلاد. 

الملكة: (وهي تدخل فى حالة فرح جنوني) 

هیا سالم... يا سالمان. 

سالمان: 

* ماذا بك يا أمي؟ 


الملكة: 

« الخروف الأكبر عاد (تنظر فتجد الوزير قد أعتلى... العرش). 
الوزير: 

* كفى أيتها المرأة عن هذا الهراء. 

“allt 


e‏ تعالى... يا أم سالم. 

الملكة: (بجنون) ۱ 

Lie‏ الملكة... شجرة الدر (وكأنها تخاطب آشخاصا وهمیین) بأمري 
Lil‏ شجرة الدر... اهجموا على الفول - المغول قادمون.. المغول قادمون 
(تخرج). 

(الوزير وکبیر الحراس... یضحکون بشدة.... بینما تتجهم بقية 
الوجوه) . 

سالم: (داخلا وخلفه بدر البدور). 

© كيف یحدث ذلك... مملكتي هذه التي ورنتها عن آبائي وآجدادي... 
لا تعرف قط سوی الطاعة وامتتال الأوامر آما الخائن والتمرد فجزاوه 
هذا (يشير لعصا كأنها سیف) اقبضوا على الأمير سالمان... اقبضوا 
على الوزير اقبضوا على قاضى القضاة... اقبضوا على الملك. 


وراسات 


توحد الوجود وتحقق الحلم 
بين تنایا انفلاتات السرد (۳/۲) 


قراءة في رواية 


«الرحلة ۷۹۷ المتحهة إلى فیینا» 
لطارق الطیب 


(أستاذة اللغة والاداب والحضارة العربية. وباحثة 
أكاديمية لنيل درجة الدكتوراه) 


* انقلاتات opal!‏ بین البنية iia‏ 

© مميّزات البناء السّردي: ت تفتتح الرواية بمشهد حميميّ جنسيٌ 
ينقله السارد من الصفحة السابعة te‏ الصفحة الحادية عشرة 
بسلاسة لا نجدها عند الكثيرين من الروائيين العرب «ليلى عارية 
مستلقية على ظهرها على السجادة الفارسية الوثيرة 2 شبه غفوة 
نادرة. .. تشد کفه نحوها فيلامس ساعده الدافی ثديها بلذة. error‏ 
شفتيها فيمنحهما لوناً وردياً ؛ وكلما مصّهما بشفتيه أعاد تشكيلهما 
ليأخذ هيئتها المتومّجة ...۰/ (ص۱۱-۷). وما يميّز هذا السّرد هو 
GI‏ الرواية قد انطلقت من المحطة الأخيرة للرحلة ‏ حجرة من شقّة 
آدم. 2 هذا الان نکش ها ليقن ساسا pity al‏ تان کر 
زوجتك نفسي إلى الأبد على سنّة كل آلهة المحبّة الأزلية. وکل رسلهم 
وعلی صداق المحبّة السمّی بيننا»/ (Vue)‏ ویجیب آدم فیقول: 
«قبلت زواجك إلى الأبد ورضیت بك امرأة لا تبقی من عمري على 
صداق المحبّة السمّی بینناه/ (ص۱۷) وکشف السّارد كل آوراقه 
من البداية هادماً بذلك الحبكة الفنيّة التقليديّة التي عهدناها عند 
السّارد العربي, ولعله خطط لهذه الاستراتيجية السّردية فأجبر 
القارئ على متابعته بکل شفف فبدل أن ينشد إلى حكاية آدم وليلى 
ويظل يتمنى لقاءهما وينتظر هذه النهاية يخلصه السارد من کل 
ذلك ويغرقه بحكايات لا تحصى ولا تعد فيدخله 2 متاهات الحكي 
ويشارك السّارد آدم 2 فعل الحكي فتراه ناگ بخيوط السرد 
یوجهها بعبقرية السرحي الذي يراقص الدمی أو بمهارة لاعب 
الشطرنج التقن لقواعد اللعبة. 

وما زاد هذا المتن السّردي طرافة وثراء هو هذا الحضور المكثف 
للحكايات التي تتزاحم فيه فتلازم أغلب نصوصه حتّی أصبحت 
تقنية فنية وقد امتطاها السّارد عبر الاسترجاع أو السّرد الحدثي 


gL‏ قدت الجعايات و فانک کی اقا له ند شیر اعا 
بين بداياتها ونهایاتها متوسّلاً بالاستطراد. ولکن يبقي السّارد هو 
الماسك الوحيد بتلابيب الحکایات. .۶ نهاية الظاف وقد أكد .۶ 
الموضع التالي حلاوة هذا الحكي وتميّز هذه الكتابة عن طریق الحكي 
فیقول. «یتحوّل آدم شهريار الحكاء وصارت ليلى شهرزاد المنصتة 
للحكايات دون تهديد من سطوة سيف أو ae‏ (ص۲۲۰). وكم 
كانت هذه الحكايات جسراً لنطلٌ به على عوالم شتی 

فهذا السرد لا يروي الحكاية اه رلا هي غبار م 
جرعات تال ود سترسل عبر مراحل متقطمة کرد آدم لحلم aal‏ 
ولقائها بمريم العذراء فهو لم يفصح Loe‏ تمتمت به أَمّه ندى سا 
رغم أنها باحت له به # سن السّابعة «نظرت 2 عينيها فتمتمت 
ندى بكلمة احتفظت بها سرّاً»/ (ص9١؟).‏ ويجبرنا السّارد عندئن 
على الإنصات إلى غيرها من الحكايات الكثيرة المتقاطعة والتشعبة. 
وفيها تتناوب الأزمنة وتتباعد الأماكن وتقتحمنا المواضيع دون رابط 
فينقاب هذا الاسترجاع إلى فضاء تتحرّك فيه الشخصيات للبوج على 
سبيل تطهير الذات فينفتح حكي آدم على حياته الخاصّة قبل الولادة 
By‏ الطفولة وك فترة شبابه. كما نجده يستحضر تلك العلاقات 
الكثيرة التي أقامها مع النساء ليبلغ بالحديث 2 آخره إلى التوقف 
عند تداعیات اللقاء الحميمي مع لیلی. وشملت هذه الحکایات سردا 
للأحلام والخرافات والأساطير الشعبيّةء فتنفتح الرواية على المخيال 
الشعبي وما یتناقله الناس من حدیث عن قداسة مقامات الأولياء 
ومنبع برکاتهم وتاریخهم الضارب 2 القدم كحكاية الرمل الذي 
وأحضره الخد خضيضا من شمال العريش من بقفة لا يوجد زمل د 
العالم ب روعته يقول بعض النّاس نان موسى... ويقول آخرون إن 
الوقفة الأولى لراحة للعذراء مریم عند هذا الشط...»/ (ص۲۱۶). 


AY DOs 


وسرد حكاية التخيل التي تنبت رطباً شتا «النخلات تطرح ب عكس 
موسمها وهذا يعني أنه نذير شوم 2 ظنهم»/ TGs)‏ إلى غير 
ذلك من الحكايات الكثيرة إلى درجة أن السّارد نفسه أحياناً يؤجلٌ 
سردها فيقول: «الغريب أن الجن مات غرقاً 4 حكاية أخرى. .. لكنّي 
سأحكيها لك وقت آخرلأنها حكاية طويلة»/ (ص ۲۱۳ ). أويقسطها 
2 موضع آخر عبر دفعات فيقول: «الحكاية طويلة Lgl‏ حكاية عمري 
سأحكيها لك على دفعات»/ GIS. (Vga):‏ هذا السّرد يتحرك بلا 
هوادة يتقاسمه آدم وليلى دون GLE!‏ مسبق کل 2 مكانه لا يبرحه 
لكتهما يلتقيان عبر كيمياء الأرواح إذ يتذكر كل منهما الآخر ب4 نفس 
اللحظة )2 طريق عودتهما من العمل إلى بیتهما) وتتناوب الأزمنة 
بين الماضي والحاضر وتقتحمنا الحكايات فجأة وبسرعة كأن ينتقل 
السرد من مائدة الطعام عندما «كان يمسك كقيها ويطبع عليهما 
قبلة امتنان ينظر لها ونتنظر له ويأكلان ‏ صمت احتفائي مقدّس» 
ليعود فجأة إلى مصر أين كانت ليلى تقبع ب4 غرفتها وهي تكرّر تلك 
الجملة التي رذ بها فاروق عليها «أنت حرّة». 
أبى السّارد ب الرّواية الا أن يكون عليما بشخصيّاته متوسّلاً بضمير 
الغائب ملتزماً بفعل الحكاية (كان) ؛ لكنّه لا یتدخل بمواقفه ولا یملق 
على مواقفها الا نادرا وهو ما زاد ‏ الاثارة والتشویق. وتقول (یمنی 
العيد) عن هذا الصّنف من الرواة: بیمکن أن یکون Ube‏ بكلّ شيء 
فيتدخّل محللا ومسقطاً السافة diy‏ وبين ما يروي وذلك لا بکونه 
مجرّد شاهد. بل بلجوئه إلى رواة آخرین. ثانویین. أو شخصيات 
تروي له»/ )2 الأفق الجمالي للنصوصء أسامة عبد العزيز جاب 
الله ص۵۰). 
ويستعين السارد 4 هذه الكتابة السّردية بطرفين أساسيين هما 
آدم وليلى ليرويا مراحل (الرحلة). هذا السارد العليم إذن یشکل 
شخصيات الرواية على هواه مراوحا بين aide La‏ التتابع للأحداث أو 
التناوب منعتقاً یصول ویجول تما شخضیانه اا وترحالها 
فوس آعماقها محللا نفسیاتها GIS‏ يتشر طبیعة شخصية 
ياسين المركبة سابرا آعماقها فیقول: «کانت طبيعة ياسين المسيطرة 
عليه هي استفراقه 2 الولاء لفكرة يؤيدها ظاهريًاً ويعرف حولها 
الكثير دون أن يقتنع بها من الدّاخل بصدق حتى ينسى نفسه وينسى 
طموحاته و آفکاره»/ (ص )۲۱۳‏ وأحيانا يكون ناقلا همساتها «تهمس 
لنفسها.. قالت لنفسها بما يشبه الهمس..»/ (ص١١).‏ أو سامعاً 
تأوهاتها «یتعالی صوتها تدريجيًا فينتشي بحسها حين تنطق باسمه 
ae‏ الأنين»/, (ص۱۲). أو منصتاً إلى أعماق الروح «يردٌ آدم بصوت 
قادم من أعماق روحه»/ (ص ۱۷ ). 
لقد حقّق هذا السرد الاسترجاعي متناوبا مع السرد الحدثي وظيفة 
مهمّة ‏ النسق السّردي وهي تخلیص عمليّة السرد من الرّتابة 
والخطيّة محققا بذلك غایات جماليّة ودلاليّة 
© جرأة المتن السّردي ودلالاته: 
وممّا لا يدعو إلى الجدل SI‏ السّارد يدرك تمام الإدراك أنه لا يقدّم 
مادة سردية لنخبة من القراء المناصرين لما يكتب بقدر ما يعرض 
نصه لجماهير تختلف مشاربها الفكرية. وانتماءاتها الاجتماعية, 
وتتنوع مراجعها الايديولوجية. و(الرحلة ۷۹۷ التجهة إلى فيينا) 
رواية باللغة العربية موجّهة إلى الجمهور العربي بالأساس وتنطلق 
من المجتمع الصري لتنبش 2 هموم الشعوب العربية dele‏ وهو 


or ۸‏ و 


يدرك آیضا أنه یخاطب هذا القاری العادي الذي يهمّه أكثر من غیره 
لأنه یکتب من أجله وله عساه ينير سبیله وهو الذي خبره وتمزس به 
لقد فسح هذا السرد النفلت الجال لیرسم مشاهد تجسد واقع 
الانسان العربي 2 القرنین العشرین والحادي والعشرین ‏ آبعاده 
الانسانيّة وترصد مشاغله اليومية وتعبُر عن معاناته. وینخرط 
الکاتب 2 مشروع تأسيسي یقوم على الهدم والبناء: 

Lil‏ الهدم فطال العقلیات التخلفة فقضح طارق الطیّب سلوکیات 
الرجل الشرقي وهو الشرقي الذي خبر هذا الجتمع ب2 ازدواجیته 
وتناقضاته 2 علاقته بنفسه وبالمرأة ویمجتمعه وبالوطن وكذلك نبش 
الکاتب 2 كل أمراض المجتمع مفسّراً أسبابها ومستعرضاً تداعياتها 
علی آفراد الجتمع على جميع الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة 
منطلقاً من شخصیات واقعية بأسماء واقعيّة ياسين وفاروق والشیخ 
عزوز وهشام ومها ومحاسن هي نموذج لذلك. وكم كانت المرأة آیضا 
2 الرواية شغل الكاتب يتتبّع خطاها وينقل آهاتها ويغوص 2 أعماقها 
فيستجلي أحلامها ويعرض فكرها وقد جسّدت شخصية ليلى هذه 
المرأة 2 هذا المتن السّردي. 

© ازدواجية الزجل الشرقي: 

يتولى السرد الاسترجاعي مهمّة الكشف عن شخصية ياسين المزدوجة 
كنموذج للرجل العربي 2 وجوه عديدة حيث تتحول شخصية ياسين 
بصفة سريعة ومفاجئة فمنذ حلوله بفيينا بدت شخصيته هشة 
يمزّقها الخوف من استلاب ذاته وهو الذي لم تهیثه 
والأجداد لقبول الآخر بشتى اختلافاته ولم يتح له نظام التعلیم 
ك بلاده فرصة إعمال عقله وتنويع مرجعياته والانفتاح على شتى 
المعارف ed ply‏ من مظاهر التمرّد التي مارسها  Guu‏ الراهقة 
وفترة من شبابه كان مشرد علی العقلية السَائدة «هذا الشاب :الذي 
كانت له معارك مضنية مع والدنا بسبب قمصانه الضَیَقَة وبنطلوناته 
الشارلستون وشعره الطویل وسوالفه الممتدّة»// (ص:۲۵-۲). كان 
ياسين یری 2 شیوخ الدین کذابین ومنافقین ومکزسین للجهل وقبل 
أن یسافر إلى فیینا» لم يكن يذهب إلى السجد لا 2 رمضان ولا ج 
عيد ولا حتى 2 یوم الجمعة بل كان يسخر من الشیوخ ویکره طريقة 
حدیثهم ووعظهم»/ (ص۲۵). یاسین هذا اليساري الاشتراكي يتحول 
فجأة إلى متزمّت ديني ب2 بلاد الفرب «واستفنی فجأة عن کل الأقوال 
الفلسفيّة واليسارية التي كانت على لسانه کالوشم»/ G2)‏ ۲۰۰) . وقد 
اهتدى السّارد إلى تحليل ازدواجية شخصية الرجل انشرقي ياسطا 
تصرّفاتها مفسّراً دوافعها فتحدّث عن شخصية ياسين على لسان 
لیلی عندما سرحت بذهنها وهي تقرأ رسالته فتقول عنه: «كانت 
طبيعة ياسين السيطرة عليه هي استفراقه 2 الولاء لفكرة یژیدها 
bal‏ ویعرف حولها الکثیر دون أن یقتنع من داخله بصدق حتی 
ينسى نفسه وينسى طموحاته وآفکاره,/ (ص۲۱۳). 

وتتجلى هذه الازدواجية أيضا 4 علاقة ياسين بالعمل بوضوج ج 2 
استنكافه من عمل الجزارة لأنه يخجل من المهنة «اعتبرها أقل من 
piel te‏ (ص؟505). & حين «أنه لا یری 4 عمل مريانة زوجته 
2 محل الجزارة GI‏ خجل»/ (ص۲۵۹). وهو ما آثار تعجّب لیلی. 
شتراكي الليبرالي 
الثقدمي .یستنکف الآن أن يعمل 2 محل جزارة»/ (ص۲۵۹). لئن 
بدا السّارد مضلا تسا لهذه ال هة فا كىت اطلاعاته على علم 


تربية الآباء 


فتضیف قائلة: Lay‏ اغب الأقدار ياسين YI‏ 


النفس البشري وخبرته ب4 التحليل فإنه ج حقيقة حقيقة الأمر يروم الإشارة 
إلى عقلية الرجل العربي التي قدت من نسيج مختلف هي عقلية تؤمن 
بالولاء والطاعة وهي ترث ذلك عبر الأجيال وأبت التغيير فأضحت 
تبحث عمن يقودها دوسا لا مرخ يجررها وتجتهد 2 سبیل مخاتلة 
Gaal‏ وخداعها فتهرب من صراعاتها الداخلية لتبحث عن شعور 
موهوم بالأمان والاطمئنان فتبقى رهينة النفاق والكذب لأنه ليس 
لها القدرة على مواجهة الذات والتصالح معها فتتجاهل إنسانيتها 
وتستسلم لنوم عميق جاعلة الانتهازية ديدنها والكسل أسلوبها 2 
الحياة «استطاع ياسين أن یکیف شخصيته لتلائم هذا التغيير تم 
طال التغيّر شكله وهیئته وکل ما له علاقة بتصرفاته»/ (ص۲۱۱). 
هذا الصنف من الجتمع يسلب die‏ دماغه وکل ملكاته الذهنية لأنه 
يحمل شخصية هشة وضعيفة تقاد فتنقاد وتتحدّث ليلى عن بداية 
تحول ياسين والتقائه بمدّعي الورع والدين 2 الثادي المصري بعد 
انتقاله إلى فيينا «وعلى طريقتهم بالتدخل 2 الخصوصيات وتوجيه 
الثقد غير المباشر له بدأ الأمر يتعقد»/ Wigs)‏ 
وهكذا تسمح الشخصية المزدوجة لنفسها أن تفرض على غيرها 
ما لا ترضاه لنفسها زاعمة أنه الحقيقة المطلقة والنهائية بشتّى 
الأساليب حتّى وان كان العنف وسيلتها احتکاما للنزعة الاقصائية 
ا ل لقد ساهمت هذه 
الازدواجية 2 تن تفشي فنوناً مختلفة من التماق مقنّعاً بغطاء الدین: 
فمثلاً ياسين يفرض على زوجته النمساوية ارتداء الحجاب ويجبرها 
على تغيير ديانتها ولا يسمح لنفسه أن يمارس عليه نفس السلوك 
بدافع الاحساس الوهمي بالتّفوّق تطرح عليه لیلی السْوّال التالي 
فیفاجاً «هل تقبل أن تفیّر ديانتك» فيردٌ علیها «هذا ارتداد فضلاً عن 
ذلك لا يمكنني أن أغيّر ديانتي هکذا ببساطة... وتتصوّر أنه يمكنني 
أن أغيّر آنا ديانتي JS‏ بساطة9»/ (YW G2)‏ آراد السارد أن يميط 
اللثام عن علاقة السلم بالدین التي تناولها بکل جرأة وموضوعيّة 
تقوم على الکذب وقد 
تعمد نقل مواقف یاسین من رجال الدین قبل سفره إلى فيينا وقد جاء 
ذلك على لسان لیلی وهي تسترجع ما عانته من آخیها یاسین فتقول: 
GIS‏ پردد دوما إذا بدأت نبرة الوعظة تظهر فاعلم أن الناطق بها 
قد بد ا4 الکذب»/ (ص۲۵). 
كذلك جِسّد الشیخ عزوز التحرّش أبشع صورة یمکن أن یکون علیها 
رجل الدین 2 الجتمع الشرقي Gopal‏ فهو © الظاهر GH‏ ورع 
یحافظ على الالتزام بصلواته یودیها 2 مواعیدها «نعته الاس 
بالراجل البركة. حتى أبوها وأمّها لاي ی 
ولاتسمع منهما اسمه إلا بهذه الصورة»/ (ضن۳۹)- كما يعتقد ياسين 
ail‏ «رجل متديّن يعرف اللّه»/ (ص۲:۸). لكنّ باطنه والقول لليلى 
«تديّن ظاهري.. لا يفتأ يتحرش بمؤخرات الفتيات الطفیرات إذا 
أتيح له هذ»/ (ص۲:۸). ويستخدمهن لاشباع رغباته. وما أكثر 
عدد هؤلاء المتحرّشين الذين يعيشون 2 أمان دون أن يتفطن لهم 
لأنهم يرسمون لأنفسهم صورة 2 عقول كل المحيطين بهم لا سبيل 
إلى محوها فتكون بمثابة الحصن الأمين لذلك كانت ليلى عاجزة 
عن البوح وعاجزة عن نسيان تلك الجريمة البشعة التي اقترفها ذلك 
الشيخ المريض جنسيًا 2 حقها متّخذا من الدين ومن سلطة المجتمع 
الذكوري حصنا منيعا يتوارى به عن العقاب. 


فأبرز موقفه منه chad‏ واقعه ونقد طباعه التي ت 


ولم يستثن السارد المرأة من ita‏ لامر انعرف Beige, Sle‏ 
ليلى مجشدة لهذه الشخصية وكم كان حزن لیلی مضاعفاً لها 
اكتشفت ذلك Uy‏ رآتها 2 ذلك اليوم بالقرب من برج الجزيرة 
مختفية تحت شجرة غارقة 2 قبلة خارج الحياة مع الجار الوسيم 
جمال»/ (ص5؟١).‏ وهي التي كانت لا تنفك تعظها وتحدّثها عن 
العقَة والشرف «تبدأ مها 2 وعظها السقراطي الممنهج منتهية 
به عند الكتب الأخلاقيّة التي حفظتها عن sys‏ العفة والحفاظ 
علی الحیاءه/ (ص۱۵۰). Lote‏ لها oul‏ أن تعيش كما تشاء. لها 
أن تتواعد وتلتقي بحبيبها ‏ الحدائق 2 الخفاء أمّا الوجه الثاني 
فأمام الأسرة تقدّم علنا کل فروض الطاعة والولاء والالتزام بدستور 
العائلة»/ ((ص ۱۵۰ ). 

« المرأة بين الواقع والحلم: 

تكاد تكون المرأة 2 رواية طارق الطيّب (الرحلة ۷۹۷ المتّجهة إلى 
فيينا) المحرّك الأساسي لفاعلية السّرد وهي القضيّة المحوريّة التي 
تدور عليها رحى الحدث الرّئيسء بل لعلها هي التي تقو د القارئ إلى 
عوالمها المختلفة وتشده إليها عن طريق الاسترجاع خاصة. ليلى هي 
لسان کل امرأة مضطهدة باسم التّحريم والتّجريم فلا تصرّح بحبّها 
لأحد من أفراد عائلتها بسبب ما يسلط عليها من رقابة صارمة 2 
المدرسة و2 الجامعة و2 حياتها الژوجية من قبل أطراف عديدة من 
والدها ومن أخيها ومن زوجها وأحياناً من المرأة نفسها بذ شخص 
أمها أو أختها وخالتها محاسن «أخفت الأمر بسبب الرٌقابة الصارمة 
المفروضة عليها من العائلة. الرقابة مزدوجة من ياسين ومن مها»/ 
((ص۱۹). 

وقد «أيقنت Gf‏ فقد Le ba‏ جوار یاسین سيستمرٌ طویلا»/ (Ve)‏ 
فقي هذا الجتمع الذكوري غير العادل 2 أحكامه وأعرافه وعاداته 
يحرم على المرأة Goal‏ بخلاف الرّجل 

الذي يسمح له بما لا يسمح به Si yall‏ فهو له Gall‏ أن يقيم علاقات 
مع المرأة دون قيد ولا شرط «كلما اتّسعت حرّية الرّجل مع التساء 
ضاقت على امرأة یجهلها/ (ص۱۱۱). وهذا الصنف من الرّجال 
لا یعرف الحبٌّ ويتعامل مع المرأة على نها أداة لتلبية نزواته ولإشباع 
غرائزه وليست ذاتا لها كيان مستقل ولها مشاعر وعواطف وتتأكد 
هذه الأنانيّة كلما كشفت الأسرة أمر المرأة ظ علاقة ما هجرها الرّجل 
وانتقل إلى غيرها «ولن يبدي سهامه ولن يحنْ لغياب حبيبته کقیس. 
بل سيقع  Go‏ الفتاة الأولى التي يلتقيها ربّما كنوع من الواساة 
وربّما لأنها طبیعته,/ (ge)‏ 

2 ظل هذا المناخ من الكبت والاضطهاد الذكوري والسيطرة العائليّة 
تجد المرأة احيانا 2 المراوغة والازدواجية ملجأ يريحها من شقاء 
الرقابة الصارمة. ولو أرادت أن تقيم علاقة ما 2 الستقبل أن 
tak‏ تدابیر وحيلاً لا تنكشف بسهولة»/ (ص١١١). Wig‏ علاقة 
المرأة بالرّجل متوترة یط ظل مجتمع لا يعترف بالحبٌ كأساس للژواج 
التاجح ولا يحق لها الطلاق باعتبازه عارا وسلوکا شترا lly‏ تسبي 

حساباً لابنك وابنتك.. أنت متهوّرة كعادتك دوماء هد تحبر الزوچة علی 
العيش مع زوج لا رابط روحي يجمعهما ولا يحق لها الطلاق منه إلا إذا 
تکزر تعنیفها «بدا IS‏ من اللازم أن يضربها فاروق کل حين لتجد 
البرر لترکه»/ (ص۱۶۷). 

SR ty a ge cies ای تست شرا‎ le SL يداك اوق‎ 


و ۸۵ 


يمنع كل شيء عن المرأة؛ يمنع الحبّ فيرى فيه تفاهة ويرى ب2 الحزية 
تهورا ويمنع الموسيقى والرقص والتمثيل ویری 3 كل ذلك إفسادا 
للأخلاق وتعدّياً على العادات لذلك انقطعت ليلى عن الرقص منذ أن 
زجرها أخوها ياسين ذات مرّة وبعد أن برزت علامات الأنوثة وفاحت 
رائحة الفتنة منها وهي التي كانت تملك موهبة ربّانية شهد لها بها وقد 
«اكتشفت أمّها موهبتها 2 الزقص عندما كانت # الصت السّادس 
لم يكن صدرها نهض من مكمنه بعد ولم يبرز لها مؤخرة مع ذلك 
كانت تجيد تطويع جسمها بما يتلاءم مع تواتر النغمات»/ (ص١؟).‏ 

هت | وضع هبد الألكن ع Gale‏ فص وله ANUS‏ عاله 
الرقص ومات حلمها بالتمثيل ممتظة لرجل البيت ومستسلمة لساطة 
الذكرء لقد كان ياسين آحد Gal‏ المعرقلين لليلى 2 آغلب مراحل 
حياتها وهي التي كانت تعتقد أنه السند والصديق والأخ الحنون. 
ياسين كأغلب الرجال الّذين اعترضتهم 2 حياتها يتظاهرون بما 
ليس فيهم يتشدّقون بحقوق الإنسان ومساواة المرأة مع الرجل ولکنهم 
.2 حقيقة الأمر عاجزون عن أن تكون هذه القيم نابعة من أعماقهم 
ويعترف ياسين بذلك حين سألته ليلى: «هل تؤمن فعلاً بالمساواة بين 
الرّجل والمرأة5/ ( ص١٤٠).‏ 

يعترف ياسين بأن المجتمع الشرقي لا يؤمن بهذه الساواة وهو الذي 
يتحكم ‏ هذه العلاقة ويؤسس لها شروطها ويضع لها حدوداً يخاطب 
ياسين ليلى رادا على سؤالها: «الی حد ما.. لا تنسي شروط المجتمع» 
وهذا الرجل الشرقي أيضاً هوفاروق المكيّل بعادات مجتمعه وتقاليده 
فهو يخاف من کل شيء وغير متصالح مع نفسه ويدّعي القوّة 
والشجاعة. يخاف أن يحب الحياة وأن يشيّد مع زوجته علاقة من 


نوع خاص غير التي يحياها والده وأخوه وجاره وزميله. يملي المجتمع 
كل ما يريده على oat yal‏ مانحا الذّكر کل الصلاحيات وتساهم المرأة 
كذلك 2 هذا الانحراف فتبرر آخطاء الرجل وتوسع دائرة سلطته 
بوعي منها وبغير وعي «فیفتر أو يتناسى ویمارس سلطته علیها هي أولاً 
بترهیبها وتحجیمها یقول ما يريد ویفعل ما يحلوله»/ (ص۰)۱۶۱ 
فکیف لهذا الجتمع المتحجّر ان يغيّر عاداته التخلفة واستبدالها 
بعقلية تؤمن بالقيم الكونية فليلى تمثل صنفاً من النساء التمزدات. 
كانت Logs‏ شكر ‏ الاتفلات من اضطهاد هذا الجتمع وتطرح Legs‏ 
على نفسها السوال التالي «لکن آلیس علینا نحن أن نغيّر شروط 
الجتمع لوکنا نقمن Lim‏ بهذه البادی۹»/ (ص۱۶۰). 

لذلك يبقى الحديث عن المساواة کلاما نظرياً لا يتحمّق © ظل هذه 
المجتمعات القابعة 4 مستنقعات الجهل والاستعباد وترى ليلى «أن 
هذه الكذبة الكبيرة 2 التشدّق با لساواة مجرد شعار أجوف لا يمكن 
أن يطبّق تماماً وكل انحراف کبیر بك الساواة يبدأ صغيراً ب كل بيت 
فيه ذکر utile‏ تماما مثل كل انحراف کبیر ‏ العدل يبدأ صقرا + 
كل مجتمع فيه غني وفقیر»/ (ص۱4۱). 

فلا سبيل إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ولا سبيل 
إلى تحقيق العدل ب2 السياسة والقضاء والإدارة و کل مؤسسات 
الدولة إلا ب بتحقيق المساواة بين آفراد المجتمع الواحد واعتبار كل 
آفراده مواطنين ا 2 الحقوق والواجبات عندئذ فقط يمكن 
أن نتحدّث عن ديمقراطية ومن ثمة يعلو شأن الدولة السّاعية إلى 
الحفاظ على کرامة شعبها اناخا (iG‏ دون تفرقة أو تمييزء فلا 
يبقى الشعب رهینا للفقر والجهل والاستبداد. 
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وجذورها العربية القديمة 


صلاح عبد الستار محمد الشهاوي - مصر 


* القصة 2 التراث الديني والادبي: 

تمد القصة من آقدم شون العالم. لآن الحياة الانسانية ساسلة من 
القصص القصيرة والطويلة. المضحكة منها والمبكية. فنری Slim‏ 
آدم - عليه الصلاة والسلام - تبدأ بقصة سجود الملاثكة له ورفض 
الشیطان ذلك. شم قصة الشجرة التي تخرجه من الجنة وتهبطه إلى 
الدنیا. ثم قصة ابنیه هابیل وقابیل... الخ. 

وعندما ننظر إلى آداب آمم مختلفة نجد أن القصة قد ظهرت 2 
الأدب اللاتيني 2 آواخر القرن الأول بعد الیلاد. Lol‏ الأدب اليوناني 
فقد ظهرت فيه القصة 2 القرن الثاني بعد الیلاد. و2 الأدب الروماني 
لم تظهر القصة الا 2 نهاية القرن الأول اليلادي. 

آما الأدب العربي فانه زاخر بالقصص الأدبية والتاريخية والاجتماعية 
والفكاهية. ولها بذور 2 الأدب العربي القدیم. نجدها 2 العصر 
الجاهلي فیما روي عن أيام العرب وحروبهم. و الأمثال. وما وراء‌ها 
من حکایات. و الخرافات والأساطیر. ومن ناحية أخرى یتضمن 
الشعر الجاهلي الکثیر من العناصر القصصية مثل السرد والحوار 
والونولوج. 

ونری الکتب الدينية القدسة كلها من التوراة والانجیل والزبور زاخرة 
بقصص GIS‏ الانسان والکون والملائكة والجن والأنبياء والصالحین 
والعصاة وبعض اللوك الذین كانت لهم علاقة بالأنبیاء والرسل. 

آما القرآن الکریم فنجد فيه آية صريحة تدل على عنايته بالقصة. 
وهي: «نحن نقص عليك آحسن القصص بما آوحینا إليك هذا القرآن 
وان كنت من قبله لمن الفاظلین» (یوسف: ۳) كما أن كلمة «القصة, 
وبعض مشتقاتها وردت 2 حوالي خمسة عشر موضعا من القرآن 
الکریم. وکذلك آفردت سورة خاصة سمیت «سورة القصص» و2 
القرآن الکریم قصص مختلفة عن الأنبیاء والرسل ومن آرسلوا 
الیهم. مثل قصة سیدنا |براهیم. وقصة سیدنا يوسف» وقصة سیدنا 
سلیمان وقصة سیدنا موسی. وقصص سیدنا عیسی وغیرهم - على 
Ling‏ وعلیهم الصلاة والسلام - وهو حافل بکل من القصة التاريخية 
والقصة التمثيلية والقصة الأسطورية! 

وروی أن رسول all‏ صلى alll‏ عليه وسلم كان يستمع إلى «تميم الداري» 


6 جدا 


یقص قصة «الجساسة والد جال». وکان سیدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قد أذن لتمیم الد اري بأن یقص على الناس 2 مسجد الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - كما أن معاوية بن أبي سفیان - رضي الله 
عنهما - كان يلتذ بسماع القتصص. 

2g‏ العصر العباسي ازدهر فن القصة؛ واشتهرت قصص بعض شعراء 
العصر الأموي کقصص «مجنون لیلی». وقیس لبنی». و»جميل بثينة» 
كما أن الصادر العربية القديمة مثل کتاب الأغاني والأمالي والعقد 
الفرید والبخلاء. وکتب المؤرخين والمؤلفين + شواهد النحو والبلاغة 
والتفسیر. ومؤلفات الشراح» وأصحاب ال مؤلفات الجامعة تزدحم بهذا 
التراث القصصي العربي. 

© شنت التتحسرة جدا وعلاقتها بالتراث الخبري العربي: 
والقصة القصيرة جدا تطور لفن الخبر ب2 التراث العربي. وبخاصة 
تلك الأخبار أو الحکایات القصيرة التي كانت تجمع بين السخرية 
والفارقة. حيث نجد 2 تراثنا العربي القديم مجموعة من الأشكال 
السردية الثكرية: تقترب بشكل من الأشكال من القصة القصيرة 
جداء کالحدیت. والخبر. والفکاهة. والنادرة» والستملحة. والطرفة. 
والأحجية؛ والکلام. والحكاية. والقصة. والقامة, واللفز. ويعني هذا 
أن للقصة «القصة القصيرة جداء جذورا عربية قديمة. تتمثل 2 
آخبار البخلاء واللصوص والففلین والحمقی, وأحاديث السمار. ومن 
قم بيقن اختباو القن الجدید امتداد) قرائيا الشادرة: والخیر؛ والتعنة: 
والقصة, والحكاية, واللغزء والشعر. والأرجوزةء والخطبة, والخرافة, 
وقصة الحيوان: والمثل» ات والقبسة الصوفية؛ والكرامة.. هذاء 
ويعج كتاب: «المستطرف من كل فن مستظرف» لشهاب الدين محمد 
بن أحمد الأبشيهي بمجموعة من القصص اترو جد وه قة 
طابعاً تراثياً ورمزياً واجتماعياً. وكذلك «نهاية الأرب» لشهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب النويري: و»أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن على 
بن محمد الماوردي» والكثير مما ليس له حصر من كتب التراث. 

مكل هذه القصة القصيرة جدا والتي آوردها القفطي 2 کتابه بإتباة 
الرواة علی آنباء النحاة»: 

كان نو حفن الساس > التویاضریت تالا يرما على دوج 


34 IAL. 


القیاس بمصر على شاطی النيل وهو + مده وزیادته. ومعه كتاب 
النيل حتى لا يزيد فتعلو الأسعارا ثم 
ala. «ALI‏ يوفف له على oS‏ 
© القصة القصيرة ۳۹ 2 التاريخ الأدبي الحديث: 

القصة القصيرة كفن أدبي مستقل حديث لم ينشأ من أصل عربي 
کالقامات والقصص الحماسية والحكايات والأمثال والخرافات 
والأساطير والنوادر. بزوغه 2 روسيا وأمريكاء ثم أشرق شمسه بعد 
ذلك 2 فرنسا وإنجلترا وغیرهما. وكان ذلك ك القرن التاسع عشر 
وانتقل إلى الأدب العربي ب4 نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. 

إن تركيب «القصة القصيرة» باللغة العربية مترادف أو ترجمة لتركيب 
«short story,‏ باللغة الانجليزية. وقد اختلف أصحاب اللغة 


العربية 2 التسمية. فمنهم من يسميها «آقصوصة». وآخرون يسمونها 
«القصة القصيرة». أما الأقصوصة فإنها ترجمة Short shorty‏ 
7 عندهم. أي القصة الأقصر من القصيرة. أما القصة 
القصيرة جداً «Very short storys‏ الحديثة فظهرت .3 بداية 
القرن العشرين؛ وحتى سنواته الثمانين بدون مسميء فقد وجدنا 2 
ah Moka‏ 0ا سره تیه (dite‏ کت م عقوي 
وتلقائية. دون أن يكون لدى صاحبها وعي ١‏ بقضية التجنیس. أو ab‏ - 
فملاً د يكف وقضة قضيرة جد ا تجئيسا وقتميطا وكتويما: کید 
تيمور (۱۸۹۲- 2۱۹۲۱) هومنشيّ القصة القصيرة 2 الأدب العربي 
الحدیث. ثم تطورت ونضجت على آيدي محمود تیمور. Beg‏ العراق 
نشأت القصة القصيرة 2 العشرینیات على يد محمود أحمد السید 
-۱٩۰۱(‏ 2۱۹۳۷) اللقب برائد القصة 3 العراق. ثم ظهرت عند 
جبران خلیل جبران 2 کتابیه: «التائه». و»الجنون» 2 العقد الثاني 
من القرن العشرين. وتوفيق يوسف عواد ب مجموعته: «العذارى» 
(154م) « واكتملت فنياً 2 آعمال عبدالملك نوري وفوّاد التكرلي 
وآخرين. 
فخلال النصف الأول من القرن العشرين صدرت عشرات المجموعات 
القصصية: وجذبت القصة القصيرة إليها كتاباً كثيرين: وكانت 
تنتقل بين الرومانسية والواقعية التصويرية. معتمدة على أسلوب 
السرد التقليدي. لكنها حققت بعد الخمسينيات - على يد كتاب مثل 
يوسف إدريس ويحيى حقي وزكريا تامر ومحمد زفزاف ومحمود 
شقير - تطوراً ملموساً 4 تقنيات السرد والحوار والحبكة والبداية, 
واستطاعت أن تنفذ إلى الواقع وتعبر عنه بتركيز شديد ولغة قوية لفتت 
إليها الرأي العام. فأقبل عليها واعترف بها ومارسها GUS‏ كثيرون 
بنجاح کبیر. مثل یوئیل رسام. وذنون آیوب. وياسين رفاعية. والطيب 
صالح» ومحمود تیمور. وسعد مكاوي. ویوسف الشاروني. وخالد حبیب 
الراوي؛ وعبد الرحمن 
أما مرحلة كتابة القصة القصيرة جدا بمسماها فتمتد من سنوات 
السبعين إلى يومنا هذاء فقد ولدت القصة القصيرة جد بالعراق على 
غرار شعر التفعيلة مع بدر شاكر السياب ونازك اللاتكة. حيث آوردت 
بثينة الناصري 2 مجموعتها القصصية: «حدوة حصان» ۱۹۷۶م 


ن الربيعي. ومحمد عبد الجید. 


قصة أسمتها «قصة قصيرة lise‏ ونشر القاص خالد حبيب الراوي 
خمس قصص قصيرة جدا ضفن مجمفوعته: «القطار الليلي» ۱۹۷۵م. 


M‏ | ياو 


ونشر القاص الفلسطيني محمود علي السعيد مجموعته: «الرصاصة» 
ام ويعد من الكتاب الأوائل الذين استخدموا مصطلح القصة 
القصيرة ا بيد أنه يغلف قصصه القصيرة جدا بالخاصية 
الشعرية؛ لأنه كان شاعراً موهویا. ونشر السوري وليد اخلاصي 
مجموعته الأولى ۱۹۷۲م تحت عنوان: «الدهشة # العيون القاسية». 
ونشر السوري نبيل جديد مجموعته البكر: «الرقص فوق الأسطحة» 
۲ م. ونشر محمد إبراهيم بوعلو مجموعته: «خمسون أقصوصة 2 
خمسين دقيقة» (2۱۹۸۲) كما وجدناها 2 نصوص قصيرة جدا عند 
نجيب محفوظ كما 2 كتابه: «أحلام فترة النقاهة». 

Buy‏ نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات الميلادية من القرن الماضي 
عاد هذا الفن - القضخن القصیره هوا = على يده القاص الصري 
الد کتور محمد الخزنجي والکاتبة الصحفية سناء البيسي. الخزنجي 
2 مجموعاته القصصية ( الأتي. رشق السکین. والوت يضحك» وآوتار 
الماءء والفزلان تطیر. وسفر). والبيسي 2 مجموعتیها )2 الهواء 
الطلق. وهو وهي).. ومن ثم انتشرت وأصبحت كنا قصصیا قاتا 
بذاته. 

* خصائص ومميزات القصة القصيرة جداً: 

las pease‏ کوخ شروى م تمعن وه اله ان .منها ما 
تتميز به فنون النثر الفني؛ مثل انتقاء الألفاظ الجميلة الموحية القادرة 
على التأثير ب4 المتلقي» والفكرة الرائعة. ونظم الجمل بطريقة Ayal)‏ 
تبدو الكلمات وكأنها العقد المنظوم. والسرد يتميز بكل الخصائص 
الموجودة 2 النثر «tall‏ بالإضافة إلى الإيجاز والمفارقة والحذف 
والإيحاء: وهذا الفن صعب جدا؛ وعسير على الانقياد لإرادة المسّير. 

والقصة القصيرة جداً نوع مكثف من فن السرد حيث التركيز 
والتكثيف والحذف والترميزء وقول الأشياء الكثيرة .2 كلمات قليلة, 
كتابته ومضات ساحرة. تستهوي cel pall‏ وتدفعهم إلى إمعان النظر 2 
واقعنا المأزوم» والقدرة على انتقاء الألفاظ تتجلی واضحة. 

وکان یفترض بالسنوات الكثيرة التي انقضت على اطلالة القصة 
القصيرة ۳۹ كفن جدید ومختلف على الساحة الأدبية العربية أن 
تكون كافية للتعريف بها وترسيخ مكانتها أو إشاحة النظر عنها. ولكن 
مقابل الدراسات العدودة التي صدرت عن القصة القصيرة جدا والتي 
توجهت بالدرجة الأولى إلى الختصین. يبدو أن قصر القصة القصيرة 

(des‏ انعکس على الكتابات التي تناولتها. فاقتصرت ‏ معظمها على 
الدفاع عنها أو نقدها انطلاقاً من أحكام مقولبة سلفاً. 

فالقصة القصيرة جدا هي قصة الحذف الفني والاقتصاد الدلالي 
الوجز وازالة العواتق اللغوية والحشو الوصفي. ففي مجال القصة 
القضيرة جوا عفانم القامن إلى قال بخاص سم منظيات اتون 
الذي جعله يقتنص اللحظة السريعة ويحولها إلى ممارسة فنية تحتوي 
على مواصفات القصة القصيرة ولكن بشكل آخر. 

فمن الواجب والحال هذه أن يكون د اخل القصة شديد الامتلاء وكل ما 
فيها حدثا وحواراً وشخصياتٍ وخيالاً من النوع العالي التركيز بحيث 
پتولد منها نص صغير حجما لكن كبير شلا كالرصاصة وصرخة 
الولادة وكلمة الحق. أي أن المشكلة 2 التعامل مع هذا الجنس هي 
تشذيب وتهذیب واصطفاء يذهب Les‏ هو زائد ونافل . فبنية هذا الأدب 
الولید لا تقبل الترهل اللفوي ولا تتحمله إطلاقاً Lol‏ اللفة فیجب أن 
تکون متجاوبة مع التکثیف. وبما یحمله ذلك التکثیف من ایحاءات 


ودلالات أي أن تكون ر شيقة Sad‏ ها ایصال ای والمكتمون قم ay‏ حاضيا 
على أحد أن أكثر الفنون صارت تميل إلى الإيجاز 2 لفاتها التعبيرية 
والشعر مقلا مال جزء منه إلى المقطعات والقصيدة القصيرة جذا لها 
حضور ما حتى إن نزار قباني وهو من هو كان يحرص 2 كل أمسية من 
أماسيه على إلقاء نماذج منها ولأن هذا النوع من الكتابة صعب للغاية 
ویتطلب قدرة عالية على التکتیف وتوصیل الرسالة 2 ols‏ الوقت فان 
الجرأة 2 طرح الواضیع واصطیاد اللقطة وتدوینها على الورق وایجاد 
الحلول لنقاط الذروة بأسلوب هادف وساخر وجمیل آمر یستحق 
الاهتمام خاصة إذا كان الکاتب 2 هذا الأدب متسلحا بأدوات الجرأة, 
وعلى ذلك فلا مانع أن يكون الكاتب ملما أو على اطلاع بكافة الأجناس 
الأدبيةء و ذلك دليل على خصوبة هذا الجنس الأدبي المازج لجميع 
ace‏ الأدبية الأخرى المنفتحة د على بعد 

۳ دا أصبحت الآن Lely‏ و انها سل قات 
خاصة 2 هذا المشهد « وأن المبدعين العرب قد ولجوا هذا الجال منذ 
مدة طويلةء وأ صبح الصطلح راسخاً 2 الشهد الأدبي العاصر. وان LS‏ 
اتويت سرد قير دوعر lb‏ واي عراف عدر 
تحتفي بهذه الصيغة من الكتابة. لا تا ضحي من 
الأركان الأساسية لدي معظم كتاب القصة العرب = Lbs‏ كانوا أم 
کاتیات. وقد aes a‏ قويا ee ores‏ اتويات المختلفة 

س 
تقتصر علي هذا الجئس الأدبي وحده؛ 0 
أن يعرضوا تجاربهم فيها منثورة وسط إنتاجهم من القصة القصيرة 
التقليدية. لأن هناك مشكلة رئيسية لهذا الجنس الأدبيء وهي أن هذا 
اللون من الكتابة لا يحظى بالقبول الكالك والمطلق لدي بعض كبار 
wt‏ 5 

الکتاب والنقاد. ویقفون حجر عثرة امامه ويرفضون الاعتراف os‏ 
وکأنهم يمثلون الحرس الحديدي القدیم آمام التغیرات التي يمر بها 
القالب التقليدي للسرد القصصي. 

وتعتمد القصة القصيرة جدا علي العناصر ذاتها التي تعتمد علیها 
القصة القصيرة ة الأم, من شخصيات ؛ وأحداث وزمان ومكان وحيكة 


مجموعات خاصة تقت 


ونهايةء ولكن القاص هنا يستخدم عددا محدوداً للفاية من الكلمات قد 
لا يتجاوز بضع کلمات. حيث تشترك القصة (القصيرة) مع القصة 
القصيرة جدا ك صفة القصر؛ إضافة إلى ما يسمى د الحكائية = 
أو القصصية؛ التي تضم جميع فنون الحكي بالضرورة. وقد تستفيد 
منها فنون الكتابة الأخرى أيضا. هذا التقارب يعني أن النوعين 
الأدبيين ينطلقان من قاعدة واحدة, أو أن القصة القصيرة جداً ولدت 
من رحم سابقتهاء leg‏ أيدي من نجحوا ‏ موضوع القص تحدیدا. 
منذ البدايات» وأن الاستقلال المفترض للنوع الجديد عن النوع السابق 
يستلزم محاولة للتوجه إلى طريق مختلف يشقه هذا النوع؛ الذي يضع 
منن البداية خدودا للطول. لم تكن موجودة 2 السابق. وهي حدود 
حاول بعض المنظرين من ناحية شكلية. كما هي عادتهم. أن يحسبوها 
بعدد الکلمات. الأمر الذي يتعارض مع الفن. الذي يتطلع إلى شروطها 
الأخرى. 


فبسبب صفة القصر الشديد التي تلحق بهذا النوع من الکتابة. فان 
ما هومطلوب متها هو الایحاء gly‏ آحدافاً سفحق آن کروی جرت؛ بين 
بداية القصة ونهایتها. وأن التلقي سوف یشعر بمرور هذه الأحداث. 
دون حاجة إلى سرد تفاصیلها. لأنها تنزلق إلى نهایتها بسرعة؛ وبشکل 
يثير دهشة التلقي. رغم آنها لا تخرج بعد تأملها واستیعابها عن 
منطق الحدث کله. وهذا الحدث پرتبط بشخصية: لأنه -لا يوجد فن 
قصصي قصیر جدا من دون شخصية آو بطلة. لکن لا مجال للتفریق 
بين الشخصية وبين الحدث. لأن الحدث هو الشخصية وهي تعمل. أو 
الفاعل وهو یفعل. ۱ 

القصة القصيرة جدا فن یقدم رسالة اجتماعية انسانية. لانه یعالج 
مشكلة معينة يستمد الکاتب القصصي أحداتها من واقع الحياة. ومما 
يعانيه الانسان 2 حياته اليومية الباشرة. ولهذا يشعر قاری القصة 
بأنه يقرأ أحداثاً مألوفة لديه. قريبة إلى نفسه؛ لأن القصة تصور 
Blasi‏ معقولة. محتملة الوقوع مع کل فرد من آفراد المجتمع إضافة 
إلى السمة البارزة والمميزة لها وهي القصر جداً مما تتماشي وروح 
العصر اللاهث وهذا ما يجعلها بامتياز فن عصري. 

وهناك صفات ملتصقة أكثر بالقصة القصيرة جداً نعدها سمات 
خاصة بها فهي تعبر عن الإنسان العادي 2 الخبرء وتنفي البطولة 
الواحدة. فكل شخصيات القصة آبطال. ليس منهم من تستطيع أن 
aa eet‏ القضية اتقصیر 9 جد | محل عن كل :واد لتقي 
الشروری. وآهم عدون متحکم ك ااه القصيرة جدا بالاضافة 
إلي التفاصيل البنائية كعدد الكلمات هو المفارقة. أما كلمة (جداً) 
المضافة إلي وصفها (القصة القصيرة جداً) فهي لزيادة التعريف. 
ولق العصيرة هذاه اة السين الذى شنم رس is‏ الإيقاع 
وثورة الاتصالات وتحول العالم الي قرية كونية واحدة يحدث الحدث 
الصين فیتردد صداه ‏ لحظات 2 آمریکا الجنوبية .وهی آيضا نوم 
من التجديد الذي يحاول أن يرتاد أفقاً كديا بعد آن تعود القراءة علي 
الرواية الطويلة والقصة القصيرة والأقصوصة المتوسطة الطول. وهي 
- القصة القصيرة جداً - سلعة سهلة التداول لأنها لا تستفرق حيزا 
مكانيا كبيراً ومن ثم يسهل نشرها علي صفحات الكتب والمجلات. 


تعرية الواقع في (ناهدات 
ديسمبر) لحسن البطران 


د. آبو العاطي الرمادي - مصر 


النظرة الأولى 2 عتبات الجموعة القصصية القصيرة جدًا (ناهدات 
دیسمبر) للقاص السعودي حسن البطران؛ قد تحصرها 2 دائرة 
الجموعات القللة من GLE‏ المرأة. الحاضرة بقوة 2 العنوان ذي 
الاشارات الجنسية. وصورة الفلاف. والاهداء. والتصدیر. أو 
الجموعات الهتمة بمعاناة المرأة من وجهة نظر ذ كورية. أو الجموعات 
الايروسية أو الايروتيكية. لکن الغائص 2 عوالها الحكائية التنوعة 
يراها تتخطى حدود هذه الدائرة الضيقة بتسليطها الضوء بفنية على 
مجموعة من السلبيات الجتمعية. لتعري واقعًا ين من كثرة أسباب 
الخلل فيه. 

حقيقة للمرأة حضور ظاهر 2 الجموعة. فهي البنت. والزوجةء 
والعانس. والعشيقة. وسبب الخطيئةء والفاوية. والراودق والروضة. 
لکنها - أنثى - ليست القصودة كلية بالفعل. والنظر إلى الجموعة 
من هذه الزاوية یقلل من age‏ القاص ویظلم رؤيته التخطية حدود 
الذكورية وادانة المرأة والكتابة الکشوفة. ویظلم القصة القصيرة 
جدّا. فا سرديًا یقوم على التلمیح. والترمیز. والتلفیز. ولعل افتتاح 
الجموعة بقصة (سلمی) ضحية سلطة التقالید الحددة للمرأة 
مساحة حریتها. والسموح لها فیها. والوائدة أية محاولة منها للخروج 
على النسق الرسوم لهاء قبل أن تبدأء افتتاح علاماتي مقصود من 
القاص؛ لتأكيد تضامنه مع الرآق. والتصریح بأن ما یشفله الواقع 
وحضور المرأة الظاهر بالصورة التي علیها ‏ الواقع الافتراضي داخل 
الجموعة. سببه آنها تشفل حیزا كبيرًا 2 الواقع الفعلي. وهي مفتتح 
يمكن من خلاله قراءة العنوان من زاوية التشهیر بفكر القائمین 
على ادارة الواقع. فیکون عنوانًا تعریضیّ. یشهر بمن تتحکم فیهم 
الشهوات. 

إن المرأة 2 الجموعة جزء مهم من آجزاء واقع مضعم بأسباب التدني 
والانهیار. لا یمکن تجاهله وغض الطرف عنه. ولا يمكن البحث عن 
حلول لمشكلات الواقع بتجاهلها؛ فجزء کبیر من مشکلات الواقع هي 
مادته, وجزء آخر کبیر - آیضا - يبدأ من عندها. أويعود إليهاء وتجاهل 
ذلك تسطیح للمشکلات. فهي وان كانت الغاوية الأولى للررجل. ووسيلة 
من وسائل التقویض. كما الرجل تمامًاء تعاني كما يعاني. وتتألم كما 


۹۰ ع و 


(أكاديمي وناقد ) 


یتألم. ولها مشکلاتها الخاصة. كما له مشکلاته» الفرق Login‏ فقط 
2 طبيعة المعاناةء ونوعية ell‏ وأسباب الشکلات. والارث الاجتماعي 
الرابط بینها وبين الجنس فقط. 


الولج الصحیح لهذه الجموعة - 2 رآيي - هو بوابة تعرية الواقع؛ 
فالقاص - بحرفية عالية - يميط اللثام عن أسباب التدني والسقوط 
2 هوة اللاعودة؛ ولانه يعي حدود دوره L513‏ لم یحدد وسائل العلاج. 
وترك آمره للمتلقي التمتع بحرية الاختیار. ولأنه تخطی مرحلة الهواية. 
حرص 2 مجمل قصص مجموعته على عدم تحدید ملامح خاصة 
للواقع المتهرئ. فتجنب التناص ( الاقليمي) . والاستخدامات اللفوية 
اليومية الشيرة إلى مكان دون غیره. وابتعد عن الأوصاف الحيلة إلى 
بيئّة بعینها دون آخری؛ لیمنح قصصه صفة الكونية. ویجعلها صالحة 
لأكثر من زمان وأكثرمن مكانء ولیری فیها الانسان العربي من المحيط 
إلى الخلیج صورته وصورة واقعه. 

إن واقع (ناهدات دیسمبر) الذي آماط البطران dic‏ اللثام واقع 
العاناة. المرأة فيه تعاني من الاصرار على تقلیص مساحة حریتها. 
2 (سلمی). وتعاني من نظرة الرجل لها 2 (قسم). وتعاني من 
العنوسة الهمشة وجودها 2 ( آرض مقدسة لا تقبل السجود) , وتعاني 
من ماضیها 2 (براءة حمراء) ؛ وهو - آیضا - gly‏ الخداع. وانهیار 
القیم. والتدني الأخلاقي. والکذب. GLAD‏ والفجور. والغدر. .2 
(خيمة). و(فیس بوك). و(ملهی). و(خلف الحرارة)» و(تصدع 
مسبحة) « و(لیبرالیة) ؛ و( معاهدة نهد ) ۰ و( آمنية درویش) , و( آقسم 
(all‏ و(نزاهة). و(قبعات). (حلمات ثعبان). و(غرس بعمائم 
مزیفة) . و( تزکیة) . ۱ 

3 قصة صلاحية رأي «یسجل هدفا 2 مرمی زمیله بالدرسة. یحتفی 
به... يذهب الطفل فرخا إلى منزله نهاية الیوم الدراسي... 2 الیوم 
التالي يصدر بحقه عقوية فصل آسبوعا کاملا! (ص:۰)0۹ یکشف 
اللثام عن نفوذ أصحاب السلطة الرافضین للهزيمة حتی ب4 اللعب. 
وإذا هزموا عاقبوا النتصر حتی لا يكرر فعلته مرة آخری. وهي 
قصة بعنوانها الراوغ تحمل دلالات آوسع من دلالة الانکسار وجبروت 


السلطة المتجلية 2 معمارها اللفوي. فهي تفضح عدم الثبات على 
الرآيء ومباركة رأى رأس السلطة. السلطة بمفهومها الواسع؛ مهما 
کان. فمن احتفوا بالطفل. هم من أكدوا صلاحية رأي فصله. لقد 
حول العنوان القصة من مجرد قصة تجسد ألم الظلم والانکسار إلى 
قصة تجسد مبداً لن ترون الا ما أرىء والاستخدام الدقيق للفعل البني 
للمجهول (یحتفی) الخفي للفاعل, والأفعال الضارعة (یسجل.یذهب 
. یصدر) الدالة على الاستمرار. جعل النکسر شخصية نموذ جية تمثل 
طبقية اجتماعية, ومنح القصة صلاحية التعبیر عن شرائح اجتماعية 
عدید 5. 

و قصة خيمة «ترأس خيمة اجتماعية تحت مظلة رسمية... أبناء 
جلدته یصفقون له من وقت لآخرء اتخذ قرارات ظاهرها کفتاة 2 
عيد میلادها. حینما Gh‏ وقت تنفیذها. تتلاطم الأمواج وینتج عنها 
فقاعات فارغة... حتی من الهواء أحيانا» (ص:۰)۳۸ يميط البطران 
اللثام عن نوع من آنواع الکذب یمکن تسمیته بالکذب الانتخابي» وهو 
- للأسف - کذب محمي بمظلة السلطة, فالرشح يعد ویقسم بأغلظ 
الأيمان على تحقیق الوعود. حتی إذا جاء وقت التنفیذ, تصبح وعوده 
(فقاعات فارغة حتی من الهواء). ويميط اللثام آیضا بطريقة غير 
مباشرة عن عدم الوعي, والانخداع بالوعود البراقة (ظاهرها كفتاة 
2 عيد میلادها). وعن سياسة التغفيل الدمرة للطبقات البسيطة, 
المنفذة پرعاية السلطة. 

وك رعد بلا مطر ation‏ بسیارته الفارهة... نزل يرعد ویزید... 
بالامس یتفاخر al‏ اشتراها بالبلغ الكذائي... سیارته مجهولة 
الصدر. ليس لها هویة... برر فعلته بأنه ابن العائلة الفلانیة! 
(ص:۰)۷۳ التماسة دلالتها مع دلالة قصة (صلاحية (gly‏ یکشف 


فلسفة قماش 


ترك سریره خوفاً من آنشی 
بجواره 11 
i‏ أهدته أنثاه قطعة قماث 1 he‏ ابتسم وعاد إلى فراشه .. 
Lab |‏ لم ير إلا ضوء إنارة الغرفة .!! 
وتشابكت الأيادي في السماء 


¥ Nova Pius @ 


اللثام عن جانب آخر من جوانب التدني 4# واقع (ناهدات ديسمبر) . 
وهو سلطة اسم العائلة. وهي سلطة تجعل أصحابها فوق القانون. من 
أجلهم تتغير الحقائق. وتتوقف الأحكام؛ أصواتهم مرتفعة كالرعد 
وفائدتهم معدومة 2 الجتمعات. وعن العنصرية الطبقية المحطمة 
لموازين العدالة. ويرسم صورة منفرة من التسلطء. مستغلا طاقات 
التضاد العنوي الكامنة 2 الأفعال: (صدم» برعد. یزبد). ففي 
الفعلین الضارعین (يرعد ویزبد) تهدید ووعید. یتنافی مع الکامن 2 
الفعل الماضي (صدم) الدال على تحقق الأمر وثباته والاقرار بالفعل. 
الستلزم لينا 2 التعامل. وصدمة التبرير(ابن العائلة الفلانية) بعد 
التفاف حبل الادانة حول الفاعل, والجمل التلغرافية الفتقدة للروابط 
التركيبية, الساعدة على توالي الواقف بشکل دراماتيکي. 

بجوار الفساد الغلف بطابع سياسي سلطوي. کشف البطران الفطاء 
عن لوحة مفعمة بالتدني الأخلاقي. ففي قصة اجتهاد «أنصت 
لشرح العلم... طبقه عملیّا خلف ستارة الضوء. 2 بستان من 
شارکته الرضاعة» (ص:۰)۷۰ یکشف الفطاء عن الستور 2 عالم 
الحارم. ویفضح تبریرات الخطيئة فیه. و2 قصة ممارسات «قبیل 
دخول القاعة توترت... بکت من رهبة الاختبار... انتفخ صدرها 
من ممارسات آخر اللیل. درجتها النهائية نهائية 2 تلك المادة..!! 
(ص:۷؛) ۰ يعري فسادا آخر. فساد الطالبة الغاوية للأستاذ من أجل 
النجاح. والأستاذ الفاسد الوافق على الانسیاق خلف شهواته. و2 
فيس بوك «آزعجه صوت منبه السيارة التي خلفه. نظر 3 المرآة... 
فتاة عشرینیة... تجاوز اشارة الرور الحمراء... مازالت خلفه. 
ارتبك...! ركن سیارته بجانب الطریق... فاجأته بابتسامة عريضة 
(LL)‏ ظننتك صديقي طارق! (ص:۲۹). يفضح الانحدار الأخلاقي 


ا 9 


الناجم عن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي» وينبه إلى خطورة هذه 
الواقع. فالفتاة لم تخجل من أبيها (فاجأته بابتسامة عريضة: بابا 
ظننتك صديقي طارق) . والأب لم يكن له رد فعل تجاه فعل ابنته, و 
خلف الحرارة «تعود أن یعانق زملاءه كل صباح... يهدي فردًا فردًا 
قبلاته الحارة. تحسس أحدهم... بادره بطعنة... فاختلط اللون 
الأحمر بحرارة القبلات» (ص:۵۸) ۰ يميط اللثام عن خيانة الزملاء. 
و2 ملهى «سافر برفقة صديقه كما يظن... نقصت نقوده اعتذر 
صديقه من إعطائه بعض النقود... طلبه مرة أخرى اعتذر افترقا... 
تلاقيا 2 ملهى ليلي! (ص:1) ینعی ضياع قيم الصد اقة. وج معاهدة 
نهد التي تتماس دلالیا مع قصة ممارسات «بكت... تقاطرت دموعها. 
صمتت الحشود... أظهرت نهدها... ووقعت المعاهدة» (ص:۵۵). 
يفضح استغلال المرأة لمفاتنها 2 تحقيق النجاحات: و2 ارتداء «ذاع 
صيته 2 المدينة... بحثوا dic‏ لم يجدوه. بعد مدة من الزمن وجدوه 
إمامًا لمسجد 2 قلب الدينة. يلقي خطبة الجمعة قبل صلاة العشاء... 
سألوه عن هويته...هويته قال: عيسى أخو محمد» (ص:۰)۱۱۲ يزيح 
الغطاء عمن یذعون التدين: الذين حققوا بدهاء شهرة مكنتهم من 
احتلال أكبر مراكز التأثير 4 مجتمعاتنا. 

وكما كشف البطران اللثام عن الانهيارات السياسية والأخلاقية أماط 
اللثام عن مشكلات المرأة. ففي قصة أرض مقدسة لا تقبل السجود 
«انكسرت ساقها... لم تظهر عليها علامات الألم... عصافيرها تتغزل 
ببعضها البعض داخل قفصها الذهبي. وضعت يدها فوق هضبة 
مهجورة... أخذت نفسًا عميقًا... همست 2 أذن عصفورتها: إلى متى 


تبقى هذه الهضبات مهجورة...5! شارت بيدها إلى مكان مقدس...!! 
(ص:۶۲). يكشف البطران اللثام عن مشكلة العنوسة النتشرة ب2 
العديد من المجتمعات العربية. وقد برع بلغة رمزية شفيفة ومختلفة 
2 تجسيد المعاناة النفسية للعانس بداية من عنوان القصة الراسم 
للعانس صورة تجريدية بلا ملامح واقعية. تسمح بالدخول إلى عالم 
القصة من مداخل عديدة غير مدخل العنوسة. إلى المفردات المنزاحة 
عن دلالتها الراسخة 2 الوعي اللفوي (هضبة مكان مقدس) , وأنسنة 


الموجودات (همست 2 أذن عصفورتها) المؤكدة IY‏ الوحدة. والأفعال 
الماضية (انكسرت ‏ وضعت ‏ أخذت . همست . آشارت) المشيرة Les‏ 
یکمن فيها من دلالات الثبات إلى توقف عجلة حياة المرأة التي فاتها 
قطار الزواج. 

و3 سلمى «تتبع حركة أصابعها... أجاد العزف على البيانو... شذاها 
عطر المكان... ب4 آخر جمعة من شهر مارس أعلنت الجهات الأمنية 
اغتيال السيدة سلمى!!» (ص:۱۱). يكشف الغطاء عن الإرث الذكوري 
الرافض انطلاق المرأة؛ والمصرٌ على تقليص مساحة حریتها . وا جبارها 
على الدوران 2 فلك الرجل. رغم فاعلیتها 2 وسطها الاجتماعي. 
وتمیزها عن الرجل. 


chy‏ البطران مشکلات واقع (ناهدات دیسمبر) طبيعية؛ لأن آفراده 
بلا وعي» ففي قصة دولة por‏ بهم. ساروا خلفه... سس دستورا. أقام 
دولة» (ص:۵۳), تخدعهم الظاهر. وبسهولة یسلمون آمرهم لأي مار 
بهم. وینقاضون بلا وعي لقوانینه. والقائمون على ادارته لا هم لهم 
غير سلامة آنساب ابلهم. فقصة آنساب التي أعدهاء بما فیها من 
کومیدیا سوداء. صرخة 2 وجه الظلم والظلام «قرر دخول میدان 
سباق الهجن... طلبوا منه Lal jo‏ وواقي لأعضاته التناسلية... آجابهم 
2 الأول ورفض التاني... آصروا علیه... سألهم ناذا؟ قالوا: ( آمانة) 
السیاق حريصة على حفظ آنساب الهجن» (ص:۰)۱۰۹ تحتل UE‏ 
(الأمانة) مسوولية التردي. 

وهي رؤية اصلاحية تری التردي من فعل الأناء والاصلاح لا بد أن یکون 
بيد الأناء وترفض نظرية القمرة المحمّلة الآخر مسقولية تردي الذات. 
وانهیار القیم. وفساد الجتمعات. قد يبدو البطران قاسیا ‏ رؤيتهء 
لکنها الحقيقة التي يجب عدم غض الطرف عنها. 

لقد آثبت حسن البطران 2 (ناهدات دیسمبر) أنه یمتلك آدوات 
الابداع القصصي القصیر جدًاء ویمتلك خبرات حیاتیه تؤهله للتعبیر 
عن قضایا اجتماعية کبری. كان يُظن أن هذا اللون من آلوان القص 
غير قادر على تبنیها والتعبیر عنها. 
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علاء الدين 


عبدا 


يف - السودان 


تسارع 


يخطو الشوق على أطراف القصيدة بتسارع غير منتظمٌ 
هرولة : 

استراحة 

ومن نم قفزاً 

ان gall‏ اباي 

حكايات وذ کریات تمسّد خد القوا 2 

الليل يجثوحانيًا على نافذة العُمرء Jeu‏ على دفتره 
بسا موی ات واه 


eT 
يأتي الصباح‎ 


من بعید «ards‏ يلملم الیل بقاياه ويرحل 
یعزف lice‏ موسیقی Aisle‏ یتلو ترانیمّا ساحرة 
بأذن رجل 
ما زال ster‏ بثوب البارحة الأسود. وكأن بیاض الصباح لا 


يعنية. 

en‏ الطبول, 0 عصافير بالشجرة التي تقبع 
بفناء المنزل. 

ar‏ النجوم صفحات السماء. 

يتوارى القمر خجلا 


ولأن الصباح GAS‏ عن هالاته. وحبات النمش على خديه 
لام بخطوات متبخترة 

ترسل baer‏ آشعتها > إلى آقصی رکن بالکون 

8افت رم 

ذات الباب الخشبي. من خلال ثقب بين الباب والجدار 
اب تلك املامح abil!‏ 

بقبلة دافئة 

تستیقظ علی اکر قبلة الشمس, > جثة مذعورة 

بهيأة غريية. قسمات وجه وكأنها خطوط إغريقية متقاطعة 
عینان لا ری 

لکن يمكنك تحدید موقعها. من خلال آنف مفلطح 
Tok‏ ساحة حرب. © 


ومضات 


ملاذ الأمين - السود 


yt gl‏ مانن الك eh‏ . والاستقناءً الوحيدٌ لكل كان صوتك ينتشلني لأطفو بسلام عقب كل محاولة غرق 


ما هو قاول ee)‏ مقا 
لكنه ele‏ ثقيلا هذه المرة! 
عطرّك العالق بالفراغات يدفعني للقاع TY‏ ( حبيبتي)! 
غافيًا بشارع عام 
عابرا اياي ما بي الزحام Cal Lang‏ ببطاقة الحياة والحزينٌ بعراياً الفرح.. 
يأخذني نتلك الايام الوردية. كان لصوتك فیها تاه اس عطرها الا ر ا 
واسال AAG‏ وتوقعیها الذي طانا ملأت به وثائق 
لكن ثمة تزوير! 


Gh‏ من الحديد “sal‏ تطوقة اهار حرام IS‏ من 
الحب بمدينة al‏ یا ا سیم دب امه al UL.‏ والشوق إليه شعو مُتعب.. 
معي . يطرق القلبّ بشدة. وكأنهُ فاتورة یلم سد ادها ثمنًا لکلثانية 


كانت معه! 


و 
ء = و ا 5 2 - 
اف رامات تست سای اتد عحيية داف برع 


شهية ودون امتناع. اروف 
عد رغم الأذى 
وأنك it‏ عاص التوقع ولولرة 
وأمنية كلما أجلتها آجدني أرتكبّها بکل abil‏ عمري الباهت.. خذني إليك Syd‏ ۱ 


وتعلم خيانة الأقدار.. 
أنتٌ Ghat‏ المواربٌ لحياتي الوشيكة والوجه الآخر لسعادتي 


1 


Ps 


, (۱) 

لم يدع شيئًا للصدفة. 

كل شيء رتبه بالعناية المعهودة: 

أجلس الشمس على شرفة Als‏ تستمتع 
بزقزقة العصافیر. 

وترك الريح = هيدا - تعبث بسیقان 
العازفات اللواتي يعبرن شوارع اليأس 
بكامل آنونتهن. 

6 

بحسد صغير يملا القلب طفق یتأمل نورساً 
ودا يترى یف أن شمه إلى شباك 
الصيادين.. 

(۲) 

حتى وهي تتمسح بساقيه - هذه القصيدة 
- وتموء مثل هرة جائعة... وتحدق 2 عينيه 
بكل شراهة... 

رغم ذلك لم يربت على رأسهاء ولا مسح 
فرو ظهرها. ضدا 2 الفراغ... 

0) 

القمر الذي بات يترقب نومك يا شجرة 
السروء وهو يربت بحنوعلى أغصانك 

هو نفسه الذي وشى بك للحطاب . 

59 2 2 
Mies‏ حاق: :2 ٠‏ شماه .ردان 
یه رن پرتطم بطیفها. فیسقط Lage‏ 
ثمالة كأسه. 

(1) 

الباب الوصد. 

لا تطرفه يداك 


قد يفضي بك إلى الهاوية 
بدل الفرج» كما تعتقد دائما... 
(Vv)‏ 

للاوقت لديه 

ليعد حقائب الرحيل 

والسفرء 7 

أو ليسامر الموتى قلیلا. 

أعزل يأتي 

إلا من مديح الموت 

والغیاب. 

ومثل مطر الخریف على عجل 
یزور؛ 

وعلی عجل پرحل... 

(A) 

التراب الذي يتوسده غيابك, 
یغازل الطر 2 صباح رتيب... 
والعصافیر بعد ما غادرت 
شجر الريح» 

ترئيك بأغنية حزينة. 

ولم يبق لعزلتك ها هنا 

ما يؤنس وحدتها 


غير طائر البوم الذي أضاع سربهء 


)0 
مالذي يجعل الصبار أيوب 
الصحراء؟؟ 


أهي أقدامك التي ظلت تستجدي 


مصطفى قلوشي - المملكة المغربية 


قافلة 


متتصر متصور - السودان 


لم أصنع لإخوتي بكراً أو حلماًء لفافة دم وحيدة سحبتها ممرضة 
بفوضى لم ترتب رقتها متاع الأصابع لأشبه بصمة قلب ماء ظللتني 
سحابة وحيدة كانت تغني بأنفاس الظهيرة لابنتها الثلجية وتستفز 
غضبهاء كان لي asa‏ تقف 2 الذكري الباردة وهي تخمد حريق 
نفایات. ظني یترجل لکن الفارب تبتعد بفعل الطیور القانية. التادیل 
التي أهلكها الدمع لم نصنع منها وقوداً لكنها تصلح للبال مر دكانية: 
صديقتي لا تعلم أن البنادق لازالت تفني, المفني حباله تقطعت حين 
ركضت خلسة خيول حنجرته بے (عز الجمر) كلها الأمران رجلا 
كان يسعل صامتاً فاهترّت نافذة عمره الوحيدة بلحن رخو يصلح ان 
يكون صباحاً لدينة تسقط عواميد ذاكرتها كسفاً محترقة. 
كانت هناك محاولة أن يطفتها ايقاع يسيل على ( باغة) ماء # السوق 
فاغترت به آواني الالمونيوم ورقصت. 4 قدحي ينفخ أصدقاء واجمون 
(كجمورو) لحساء عیونهم. مردة قديمون لم یغادروا جرة طينهم 
فتهشمت بالصابیح. ماذا لو تساقطت من كفي خبزة لم تنمو على 
أرض شحاذ لا يحفظ مدحة واحدة5: ثمة رمل يتساقط من خد حجر 
ينهض للركض بوادي شجر يسيرء الجنة تنموك الخرابات المذعورة 
التي استیقظت ظهیرتها pal‏ باق GaN‏ حتي بقصفه الطر. يد 
الجسد Bay‏ تكفي Legh‏ هشاب یضی أنوار حديث نميمته بالتتایع. 
الأبواب صاخبة بنداءاتها وتسمي Laue)‏ مشکورا) للظل. تجرّ جنازیر 
الکلام الصقد 2 الحوائط وتصرخ» الشمس تضع عتمة الليل ب2 
Set‏ مفتوحة. البريد المرسل يخلع حداد الأقلام ویخضع الوت 2 
تابوت طابع تن منه التواقيع الحمواء اسر 
جفني يخشي القش ولو كان وردة (ایفوربیا). يتساقط الروث 
الحجري على صدري فيطير الريش لرؤوس كثيرة تتحسسهاء أسطو 
على غابة متحجرة لا تكشط كعوبهاء الماء آسن والعرق يغوي طرف 
er‏ لطر رو جا ودع me‏ لخي انا لوليا 
لا تقفز 2 (لام) الحوارء أفكر أن اهتزاز الارض لا يعني أن القبور 
ثمة لوقت خلیقتها. > كأنها تصفي وجه الملل من الرمل والحصی. 
م 7 


۹۸ م و 


۹ ات ۶ 
= 


ستقبع النار 2 مسافة هواء التبغ. حتي تأتي على حشية الاسفنج 
فتستریح . كلما صادقت الوسائد انحنت كحوجة عجوز لطقطقة مبخر 
aye‏ أن أصنع دخان من دمية طفلة ترقص. بدلا عن ذلك وضع 
ساقا على ساق وانتظرتها أن تغفو, لم تنفض يديها حين سقطت که 
الحيرة من صدرهاء جربت أن آصنع لها جدلة من الطين لكني غرقت 
2 ضفة خصرها فتمسکت برباط قميصها الصليبي. مددت ثوب 
العناق ولم آجث على ركبة بلاطة فأستقام ضلعها الاعوج وركلتني 
بنهديهاء 2 الظهيرة اللزجة سحبت يدي ورسمت لصفصاف صدري 
خطاء سبحت با کت طویلا على «clad‏ نادیت على نقطة بعيدة 2 
وجهها فرمتني بمنجنیق مقلتيهاء لون قهوتها الرمادي یلحد بالشمس 
SL‏ كماما مخادها Aust‏ 

انا خطاف الهواء ومرسي النهر الذي ينمو على خيط عنکبوت هجرت 
طرائدهاء آحذية الماء الغائصة 4 رصيف الطين وألاعيب الناموس. 
حبة قمح ged‏ 2 رغبة خميرة لكن سنابلها حراب مخفية لجوف 
الطواجن. زخرفة مائج جيشها ليعصي أكوام سحاب يرتجزء كلما 
صادفت شجرة آشاحت جزورها وأحصت آوراقها فأتبين کراهیتها 
لاخر ورقة. آخفت نسیها مع الشمس وأطلقت سراح آطفالها للخریف, 
لا أستطيع أن أحك ظهري العتل بالشوك GSI‏ الأسئلة تنفرز ولا 
تطعم ابتسامتي إكسير الرضا ‏ نافلة شوق يسبّح بالفیب فیدرك 
کا شتی ON‏ يدوك ما يدور كلف که قبيص مق نا طاهي 
املابس, يخدش خلف جبهتي من نشوة ى عصير البراطيشء تتملكني 
غات ادن الخسص قدي د قراس انقو« تنسح ترا الاتعيان 
البو کنت بتمام حاصفة لم تقو أن تدور خلف سمية اون بماقو!ة 
قابلة للطي 2 سجادة الزمن. لها رسومات جبابرة والات موسيقية 
بطيئة العزف لا ترکض طمأنينة جوقتها. صرت آرتبك لو سارت 
بجواري نظرة مسرعة فأصطدم بعمی قلب غيري» كنت آنادي على 
إخوتي وهم یدفنون البئر التي حفرها Cae‏ على الشاطی... 

لکن ما ذنبها اذا لم تبتلع سرهم الوحيد؟ Lag‏ ذنبي 131 تشبثت طویلا 
بدلو القاظلة الآتية 2 ظهيرة فجیعتها ؟!. 


UA‏ غبية Ag‏ أملك 


yuu» زفاهية‎ 


الموت بحر 

ترتفع أمواجه الثائرة 

ثم تهدأ تدريجيا 
كاستقامة القلب تماما .۱ 
أحسد القمصان 

عندما تتوارى بالخجل 
وأكمامها صغيرة تهتز مع الريح 
كما لوأنها غسلت الربيع 
وتركته يجف على حبل ما 
شا جاء الصيف! 
بقلب مفتوح 

يجري مع الهواء 


إسراء إسماعيل - فلسطين 


حتى ينزلق على الجدار 
ويرتطم ظله بالأشجار العملاقة 
فيصبح كرة كبيرة 

es‏ ثم يسقط على رأسي 
مكونا بقعة هائلة من الضوء 

لا جدوى من المصابيح 

إنه النهار! 

لأكون عادلة.. 

الأرض التي هبطت بريئة 
عندما قطفنا أول ذنب من عليها 
هي نفس الأرض الآن 

التي تدور بنفس الذنب 

كنا أطفالاً صفارا 


ظ« 


ننتظر «سانتا کلوز» 

بأيدينا الصغيرة 

نلملم الفردوس 

كي نضيء السماء بالثلج 

ثم نقول: عيد مجید. آیها العالم! 
قصائدي 

نساء لا یکبرن 

یعشقن الفساتین الفضفاضة 
التي تكفي لنميمة كل بنات الحي 
پرسلن الطرود 

وعلیها شعر مسروق 

توبیخات بمسافة دعاء 

رائحة خل وريما موسیقی 
تداعب بأظافرها الصفراء ظهور الرجال 


وتبتسم بمکر 

لأنها مختومة بلعاب الجراء! 
لأنني غبية 

تعلمت منك کل شيء 

كيف یقع وجهي 2 الظلام 
پاسم الحب! 


كيف تهرب شفتاي تحت حرارة 
لا تصلح للتقبیل! 


كيف أكون واقفة على خیط 
بين مرارتين 

وأقول أحبك بصوت عال! 
تعلمت Pees‏ 


كيف أرش على الموت سكرا 

لأن الطعم الحلو يشتته 

عن تأدية واجبه نحونا 

فيتعب من هش الذباب! 

لأني غبية.. 

ولا أملك رفاهية «سندريلا» 
بامتلاك عربة وكعب عال 
ea‏ ن ` 

لکن لدي قلب واحد فقط 

لذلك أعتقد أني لا آفهم الرجال! 


۹۹ | 


في اذربعين 


بلال الجميلي - بغداد 


حلقتٌ رأسي IBY‏ الإيمان بالمرآة. 
مركبي خلعٌ الشراع. 
لا ثقة بوجهة الزیاح. 

و 3 
تنعطف دوامات عديدة. 
قبل أن تصفق لرقصة الرّايات. 
الس ْ 
إن توضع العدسات abel‏ العيون» 
EES‏ 
و اننظرات: 
وتختلي الأيادي بالرأس. 
ا لا ساحت حديثي الولادة. 
انس وأنجبك. 
۲ الصفغیر 
ستعلمك الزوایا أن تأكل من لحم مك 
فيولدٌ ب بطن ابنتك بعدَ الزمان 
eo‏ 


هذا Al‏ الخدعة 


لا أحد عاد سامًا من الأبد 

فبي مثلا اصفر لونه فجأة وذبل كالخريف 
als‏ 4 الأرض 

من عيون الموت والأقارب 

ووصضحت ale‏ شاهدا 

لعلني ذات يوم آنسی الطریق إليه 

أو أكون ثملا مایم مكانة 

آفتش عليه بالأظافر والدموع 

eee‏ نانم طروت 

الوتی الذین ندشهم ‏ التراب 

اذا لا يصبحون أشجارا 

أعشاشا لأرواحنا العالقة بأصواتهم 

وهذم الأقوالمة ات ره ایست حجارة صماء 
إنها أدلةٌ على الذين ترکناهم 

عالقين 2 النتصف 

آقفلنا باب النسیان على حسرتهم 


1۰ ۳ و 


ودا 

لا أحد عاد سا ما من الأبد 

0 سمت مها بعد الظهيرة 
أيقظتها أختي الصخيرة را 

لكن يدها الحانية كش 

كانت تسقط 2 كل مرة 

يدها التي خرجت بيضاء من قهرنا! 
حتى الأنثى الوحيدة التي قالت لي (أحبك 
(au‏ 

ها هي تفرش حضنها لرجل آخر 
وتعد أولادها للتطعيم والمدرسة 
بينما مسح على رؤوسهم 

وأنا عائد من المقبرة 

من المكان / lC‏ 
بالنجاة من الأبد 

هذا الأبد الخدعة...! 


Wl 


عبد المنعم عامر - الجزائر 


& 


_ an 


سيكون إعدامي على مرأى النساء وَبَيْنَ 


۶ و م 


— aw 
فأنا اء نم فضيلتي الكُبْرَى ها‎ 


والخواتم. 

والقیود أل (من ذهبٌ ) 
وان E35)‏ بلا هَوَادجَ 
5 آلاف الخقت 


ور #ا مه 
عَزْلاء مشخنة 


clash‏ التساء. 
#8 77 - 


دون وطن 
دو cil‏ همه تقالید sail‏ 


تبت 135 الخوف الذي jas‏ آستلتي و وت 


آنا لا Jag‏ اج خاطرتي 
ولا أخشى seat‏ 
ينه 

۳ 


we ع‎ 


اماه با حرام جات 


w د‎ 


هويتي: 
“A‏ 


لْتي, 


5 
ود كزتي, Gis‏ اختمالي 3S Go alsa‏ 
وآغنيتي معي الدُوّاخلَ؟ 
لکن هَذا الْقَلبَ mye‏ تاء تأنيني Xxx‏ 
نض شيك 2ا ۱ تي lid E29‏ یا .255 
يا Gi‏ كم تؤجتني الأولى wade LoL J‏ الجميلة 
بمملكة النساءً ey al OG‏ ر 
Jt‏ عصري الآن یفتال الأيائل N‏ ا 
على كيف التجمل ف مرایا Eben GW‏ 


و و مه ate‏ و 


re:‏ نا التخفي 


عدت قصصت أجنحتي لأرتاد السواحل 


فاذا ی ۹ ak‏ صَادقَا 
وت يَرَاءَتها Wales]‏ 


ور 


آورتتها 25.8 
هم اختَارّت سوی شرف الکلام 


م رو 


a الضدوا‎ 


و و 
ما صل يما قرا وم 


Aiur‏ ت ص 
رور 2 


ورغم تمردي 
ظل السؤال مُلازمي: 


ya PAY 


عماد افقير - المملكة المغربية 


أنا لفریب هخا والعلب :3 روي 
أأجتبي pl st‏ أرتدٌ بالوجع؟ 
إني ألفت رماح الشوق تقصدني 
والقلبٌ Gi‏ هنا إِنّ هن بالولع 
هذا هو الشوق يدمي القلب يا كبدي 
وبلسم الجرح صل سل من فجعي 
إني وقفتٌ على الأحباب ملتمسا 
وصلاً به الودٌ یسمولامنْ الطمع 
ماه صبري ونى والشوق قال: كفى 
والبین آقسم دوما أن یکون معي 
وقد سئمت من الأشواق إن عتبت 
فجرا يطول فيفنى القلبٌ بالجزع 
عذرت قلبي فدممٌ اليأس منهمل 
والدّهرٌ يمضي بنا نختال 2 البقع 
جحافل pol‏ قد فاضت بلا سيب 
فتلبس الروح ألواناً من الفجع " 
يا قاطعٌَ الوصل لا تفجع بنائبة 
فالدّمع والشهد مدا الروح بالجرع 
إني حلفت وجرح القلب مُتسعٌ 
أن دوا القلب آن یستی منّ الورع 


هب أنني خنت القلم هب أنني آخذا بيديه یحدوه 
أو بعت وحي الشعر ما كنت هذا الندم إلى ريب المنون 
والأوراق الآن أسفي على أسفي 


والأوزان أيضا للعدم 


۱ 


تجرحني حياة الصمت 


i ae 


sou 


a 


ومضيت أبحث عن تحرجني حروف البوح لیس ينفعني أنين الناي 

ملاذ آکتم آخر الاهات أو نزف العیون ۱ 

فيه أسكن دون طيف أحبسها بأقبية الظلم أبكي بمحراب 

أو مداد من خيالي.. قدري على قدري القصيدة / 

سعط تمدد ما كتبت 

هب أنني ما بحت یوما ثم نله بأغلال وما نویت کڪ 
بالألم الظنون وما قرأت 

بالحب والأشواق وجعي على وجعي ن الشجون a‏ 

والفقد الأتم تردد إلى السكون. 


تماضر الطاهر - السودان 


و 
كان يركض نحوي 
Bs‏ ع 
يَحدّتني عن رواياته الأولى 


aly وعن‎ 

كان يقس ويقول: 

أحتاجك... 

شعن طبن شب كذاك اماق 
وتلك العيون 


weed 

Spore ta 9‏ 
پرتجف صوته ویخجل 
كان ی Biss‏ بأن: 


روى لها حليه ae‏ بهي الطلعة 
ورقص قبل الغروب وموسيقى 
وضمّة لا تین 

كان يركض نحوي ويصرخ: 
تعالي نحتسي قهوة 

ونسير إذ الطريق ى الطويل 

ل هدوء يقول: 

تلك جميلة لكنّها هادئة 

وتلك ثائرة 

وتلك وتلك... 

ويصبرخ له لا PI‏ توالت ٩5‏ 
ويهمسٌ: لا لا يهم ما دمت معي.. 
سالقاها حتما. 

gail‏ شفاهي وقلبي يخفق 
ais)‏ حلمي الفرید 

روضه لليقين وأنهرة as‏ 
آوشوش: تراها معك٩۹‏ 


متی تستفیق ۹٩۹‏ 


بعمر الأنين سنونٌ 

شرا مشیب ورعشد.. 

Lag‏ زال ال 

وما زلت آهمس: أن CAL‏ 
سينزعٌ عنه غمامٌ الفحولة 
ويلقاني Gil‏ تفوح 

و 

بيد مرتجفة جاءني. . أل أمس 
3 الساء الأخير ١‏ 
بعصاه 

حاول خرّبشة حلم Sh‏ 
فاستحال Tes‏ " 

أعلنٌ: و 

فأضحك عُنوةٌ 

لا.. ما كنت سوى امرأة عابرة 
MSL‏ ` 
asl Cx‏ خطوط الحياة 
عند كل لقاء 
J as Sally‏ رکضت Lage‏ إليك 
ومشیت.. حتّى أفقتٌ 

ومشیت حتی آفقت 

وما كنت لك 

ul 

فد طريقا وأرسم حلماً 

وأمحو أنينا بهذا الأفق 
يألوان قوس َزح 

Cubs‏ كي لهذا الوطن. 


اس مرت لسن 1 - تونس 


لبعيدون حذ الا 


آبحث عن ابتسامة AST‏ من أفق بعید 
لأضعها علی شفتي الصبوغة بالحيرة وهمهمة 


أتلهف نظرة 3513 من حدائق الوهج Seiad‏ 
أكسو بها Cine‏ المسكونة بألف سؤال 5-5 
والمطفأة برماد الخواء 00 

أنا التي سجنني ظلي 2 دائرة الأرق 25 
.... مفرغة من شموس كنت أرتديها 

فيليا معط الكريك pais‏ عضن ا 
حين تواطأت الأيام على قلبي sen‏ 

..... قلبي المفعم بالأمنيات اليابسة 

من بات الليل ثقيلا 320 

كعجوز ESB‏ على روحي بعكاز الموت ee‏ 


آنا الرهقة حد الذهول و 

المبعثرة ب4 شوارع الغربة ised‏ 

..... تتقاذفني الناد 

أسأل الجدران المسدلة فوق عمري 0 

..... متى تنتهي غربتي 

من ينزع اشواك الوحدة المدسوسة 2 
عمقي هم هه 

..... مذ خيّم السكون فوق أيكي 

وغادرتني زقزقات حلم موشى باللقاء ا 
..... وأنا سبي التعجب 

أكنت وحدي أرسم لنجمك سماء ب أضلعي ave‏ 
أكنت وحدي آرتب المساءات 2 خزانة الغيم ei‏ 


حدر 20 

كك ا ساب في ما اما ایا 
جديد ee‏ 

كنت تخب النهایات لكل درب آرسمه لنا ی 
.... وللجسور أضمرت التهاوي 

وشا قاطن بض إليك تهرا 00 

هلا أجبتني re‏ 

كيف اقترينا وانصهرنا ena‏ 

نحن البعيدون حد التعب 20 

النفیون من قواميس التداني ae‏ 

وللنأى فينا وجوه كثيرة 2 

كيف اغتربنا بعد التماهي 30 

والقصائد لم تفلح حمائم شوق يعيدنا ane Lidl‏ 
قصائدك الأغرقتني بالنداء و 


۱ 


و 3 و 
مزقتها حين cS yal‏ انشقاقك عن وريدي اوه ری 
..... وانتماءك للغياب 
كيف لم أقرأ كل هاتيك المعاني الراكضة نحوي من 
عيونك re‏ 


وأنت تعد لي موائد البكاء 000 
تهيأني للشتات لحظة عناق لم يتم ا 


sages‏ وتقايضنا بالعدم 


وخیت شموع النداء iS‏ 
۰ بیلما تسید الندم ۱ 


3 ۱ =” Ti م‎ 


د. راوية الشاعر - العراق 


تناولنا صحن الكذب 

على طاولة لهفة قديمة 

والملاعق تذكرٌ تبادل شفاهنا فواكه الحب 

bad dis‏ أوجاع وعيي 

حين كانت أذنك يدا صاغية 

تلم بيت الحكمة وهو يسقط من فمي 

تنام بجوار كتبي.. تقرأني.. 

تمجز عن طوي شهيتي 

تغويك الصفحات 

وأنتَ تشربٌ الرفوف التي تنهدني التعب عليها 

cus‏ تراقبٌ حجرتي وهي تكبرٌ بهد اياك 

كتاب شعر لنزار 

ومدونة لمجموعة لخطايا الوجود 2 عقل شكسبير 
وافتراض المدن وعطل الإلهة 2 فلاسفة معافين بالعزلة 
شبابيك تفتحٌ الضوء 

لمجاهيل نخشی سبرها 2 بقاع قارات تحتضر 

كنت تجلسّني على قدميكٌ 

تسم نغم قلبي 

وأنا أطيل الحديث بدمعة 

برها الرمش كي لا تبلل قمیصك الترف باحتوائي 


هر من ۰ 
جوع تفردي 


حين برجم القوم بنات اختلا 3 بحجر مظلم 
7 
كانت المائدة ترتعش كلما تصادم الصدفة قدمينا 
كعبي المثقل بكراريس الجامعة 
وحذاؤك المنحوت على أرصفة انتظاري 
تحت شراشف مطعم طبخ لنا جدرانه وزواياه 
رقص لنا ضيوفه العائدین من رحلة حب فائتة 
شمعة العلق دون همس 
Cus‏ قداحة سجائرك وأنت تدخنٌ آصابعي 
كنت at sles‏ الضائعة 2 كل امتحان 
كنت صفك النحوي وأنتَ ترسمني bey‏ 2 بادية سبورتك 


ورقة خضراء ب صحراء قبيلتك 

راية زهرية 08 بساطة انتصاراتك 

كحل مارد یخط دهشة ip bus‏ 

us‏ قهوة صباحك الذي لا يموت 

وکنت لي ليلا يعاشرٌ Ligh‏ القصيدة بلذة شبقة . 

يآ ياودة مه مجك 

كصقيع يكسرٌ وجه النار 

ولائحة الطعام فقيرة كالمناديل 

كحجة غيابك.. كصدري اليتيم 

وأصحابنا يتهامسون. .. 

(ربما فارق العمر من أجهض التجربة 

ریما عقلها الجامح بالقرار وذكورته اللائذة بالفرار 
ریما نظارتها التي تعکس خیبته 

وهویحرق غرفتها 

ويقصي نزارها 

ويجرحٌ هاجس بیتهوفنها بکسر البندق قبل افتلاقه 
Gaby‏ البحور والأسفار 

وهامات الأبطال وعرش الحداثة وشيطان فاوست القديم) 
وظلوا يهمسون. . . 

(الرجل يكنسٌ حرية المرأة بعد أن يخلعٌ قشورها 7 
والمراة تخيط جوارب الرجل قبل ان يفضحه اصبعه 
الفقير) 

صرخت الطاولة... 

IS)‏ الفارق منفضة 

تلم أعقاب احتراقها ودخان عجزه 

فهي أرادته صدیق آفکارها 

ملهم خلوتها ر 

البعيد الذي لا تناله 

السيد الذي لا تخافة 

المبدأ الذي تغويه المعرفة 

Gaull‏ الذي يُصان بالحكمة 

وهو أدادها اطا يطل عبر SOR‏ 

4 آلبوم الصور) . 


۳۵ Ilr 


وطنٌ على الأوجاع 
FF‏ ع 2ري 7 
ينثر خطوه _ر 

ما اجتاز Ligs‏ 

2 کب کي 3 

صده بوّس: 

إلى ین امقر $5 
ليل ظويل 
والصباحٌ معطل 
ونعيق ق غربان 

على قن المرايا 


مُسِيل للدمو 
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bh‏ مب قم 

يا شعبٌ أنت عميدنا 
وإمامّنا Lima pny‏ وشهیذنا 
إن دق ناقوسٌ الخطرٌ 

يا شعبٌ اخلع عنك 

أسمال الحياة 

Mise كتوطك‎ as 
ورب الوت سر"‎ 

iene ai 

Gals‏ مرة 

عانق olin‏ الخلود 
Sen‏ 


Aone عو‎ 


الشعبٌ اوهن فكرة 
تنتابٌ jal bias‏ 
الق عون 
ومكلومٌ ومألوم 


ومذ بوح بنصل هتافه 
والشعبٌ لا ipa‏ 


القذر 

cil تحن‎ 

والقرابين التي لبلوغ 
هاتيك الناصب 
والکراسي د ندخر 
م 
اللا قصاص 
شارعا أو شارعین 
علی ثرانا (gad‏ 


يا أيّها النيل المسافك 
a‏ اسمرارك 
أيُها المختالٌ les‏ 
والثوارسٌ عاكفاتٌ 
2 مدارك 

۳ المعروفٌ 

درم 

باحتقارك للطغاة 
على مدق الأزمان 


نت وحدك 2 
براحات الهزائم 


2 


ares 
صر‎ 


فوزية أحمد الفيلا لي - المملكة المغربية 


منذ مات ظل 
رسالتك الاخيرة 


Lily‏ آتمرغ حسرة 


أحاسيسي 7 
غارية تماما 


من ماض عشته يرفضني سريري 
معك 

كنت أريد إغلاق صفحة 

أيام سرابيل الصمت 

وقحط السبع 

الخوالي 

حيث التقت ظلالنا ذات صبح شارد 
یتمطی Lid ye‏ جفاؤك 

عبر معابر الجلید الترامي الأطراف 
على سواحل شواطتنا 

فتجمدت رؤياي ۱ 

ولم أعد أبصر سوى صخورا تسبح 

2 جوف امنياتي. 

قلت 

أخلعُني من يديك ثلاثاً 

كي 

أعود عشرينية 

بملء مشاعري 

والنبض يسامرني... يشاركني مواكب 
النجوم الحائرة 

آمد بيدي للسماء أقطف فاكهة الرب 
أقرع طبول النيازك 


وأمضي 

حتى أسترجع ما تبقى من شريان 
مُزقت أوداجه الا قليلا 

تعاكس جريان صبيب النهر 

حتى لا 

أرقص كأغصان الزيتون 

أغرد كبلابل الفجر 

أسرق الوميض 

من عيونك 


ساعدني كي أقطف عناقيد العنب 
من لجج ماءك المتدفق فدرأ 
قبل آن Guts‏ العشق 

JS publ‏ رغباتي 

كالعصفورة المخمورة 

وأنزل على شفتيك 

آمتص رحيق النشوة 

وأطرد من شواطئي كل النساء 
لا أرغب سوى 

2 عش بين جنبات روحك 
كلما راودني الموت 

علی نفسي. وجدت شاهدا 
تسكب الماء 

مزنا 

فوق اهتزازات عروقي 

لأحيا من جدید 

قبل أن يقتلني فراقك. 


أيحتاجني عزرائيل لهذا الحد! 


الام corer‏ له أخي 


لا أعرف بكم سأرشيه بعد! 
2 الليلة الاضية 

اقتنيت علبة سجائر 

أقضم بها خيبة الوقت 
مساء جاءني البائع 

أراد Lid‏ باهظا مقابل راحتنا المنهكة 
فأخذ جارنا بثيابه المترفة 
الكارثة 

لن يكتفي بيبانا به 

(ne‏ سیعود ليآخذني 

2 بيتنا صورة جدي 

Hl sae Sales 
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ووجهنا للسماء 

Skull آمي‎ 3158 

كتابٌ نسية الوحي 

أن oS‏ قصته المفخخة 
بمأساتنا النازفة 

لاسام ع اث مسرا (ie‏ 
جرحنا الممتد من القبر إلى 
سقف بيتنا المرح ببرودته 
es val ca‏ 

مرارته المرعبة 

المحمّلة بخرير الألم المتعب 
لا ارو لهذا أن كدت اا 
علینا أن نقدم past‏ شيا 
يؤازرهُ آکثر Lis‏ 

حتی لا تتوقف 

بوصلة الوشت. 


أراك على مهل 


وآراك على مهل 

تکسرین pio)‏ القصید 

فتراقصین سّکاری الحروف الترنخة 
من نشوة مساء یحلم 

بفحولة حرف موؤود.. 


آراك علی مهل 

تنفخین من روحك 

3 نوتات الصمت ترانیم الخلود 

و 

لتعلن التحدي على حناجر الخنوع 
الجبولة على القناعة بالفراغ.. 
فيتتفض الضمت على فراغه المعهود.. 


أراك على مهل 

os ti‏ طلوع الشمس بين ذراعيك 
كسّاحرة تجيد اللعب بالشعاع الاصفر 
على الأعناق والأكتاف المولعة 

بالبريق 2 زحمة الظلام.. ٠‏ 


أراك Gnd pai‏ الألوان 

2 كؤوس الشوق المبثوثة 

على أرائك الحنين والذكرى لیام مضت 
وأخرى على باب الانتظار.. 


فأراني على عجل 

افم اشراس التاق مخ فك تيدف 
وأقضم مخالبٌ الصمت ” 

المغروزة بے تضاريس الجسد.. 


أراني على عجل 

dani yaa آسترجع‎ 

Sigil‏ النوتات وا الألوان التي فقدت» 
exude‏ مد اركي من غبار عقم 
جات ١ sala ie‏ 
وهوس 31 أصابها بالشلل.. 


ترانيم الشوق 


۰۹ 


coat pe Se‏ بایکر - السودان 


e on 


wie Fae 

Seer? طاح‎ 0 

ادلي بدلو احلامي إلى القاع 
وو 


0 الحیاة تذيقني (gist‏ 

کسابق عهدها 

بل أسقطتني تحت دائرة الانعطاف 
المرهون بغيابك 

غيابك اليزجدج بين أساور الوحدة 
ت اکرب 

لطانا كيت 2" .| 

عن حکایا آتفاسک وع ۳۱۳۱ 
حینما ES‏ كفراشة عذراء بين يديك. 
dus‏ أراهنٌ انزهر على رحيق 

das‏ مذاق تفرك 

das,‏ أراهنٌ الوقت على بُرهة 

أقضيها أمام عينيك خشية الثمالة 
أرأيت إذا جنْ الليل وارتحل الغمام 

عن صدر السما ء كيف ترتسم ملامحك 
علی شرفات wes pee]‏ دكت البدر 
آکان لزاماً علي أن Saal‏ ون الرغية 
بين أزقة الرایا كي تدلني عليك 

SI al‏ ظلال التوق ستمنخني تأشيرة 
العبُور إلى کون آخر يجمعني بك... 


ds‏ كنت للأمل اليتيم 
مزارا 

وطقوس ليلي © الهوى 
أشعارا 

والفل يزهر 2 الصباحات 
a‏ 
G8‏ فيها مبسماً وخمارا 
والهمس يتشد من أحاديث 
الجوى 

لحنا شجياً يُلهِب الأوتارا 
وقرأت 2 عينيك وحي 
قصائدي 

فقهاً تنزل aed‏ ودثارا 

من كان هذا دیدن اللقيا 
التي 

غابت فغبنا مرة ومرارا 


لسواك 2 فلك الغرام مدارا. 00000577577 
ِ 0 - ہے Se‏ 
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فلسطین تنادینا 

فيا عرب لّوا النداء 

إنها بحاجة إلينا 

لتتغلب على الأعداء 

لن نترك فلسطين مدى عمرنا 
تحارب وحيدة الظلم والفساد 
وسنرفع راية انتصارنا 

كما علمنا الأجداد 

ستبقى فلسطين شمعة 2 قلوبنا 
لا تنطفی ونحن ‏ هذا العالم 
وعلمها # أرواحنا 

نفديه بالحب والدّم 

هيا هیا إلى الساحة 

نحارب أولئك الطغاة 

فنعيش بأمان وراحة 

وننعم بجمال الحياة. 
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المعروف بسيدي الحاج 
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حدثنا آبو القاسم الزواوي فقال: هفت قلوب أهل Baghl‏ وعفت رسوم 
أضبحاب. النجدةة .وصقت حياة ذوي البطون والعدة. فقلت حان 
الحيل» وغربت شمس الأصيلء واشتبه او JS UL‏ فأصمى 
جسمي 2151 المعضال. انا لله من هذا العطاء والتوال. فأحرمت من 
اللد اذ FCA‏ وفارقت الملذات» وجئّت أبحث عن نفسي وعن الدّات» 
Cuca tis‏ أبصاري نحو السَادة, وطلقت الوم والوسادة؛ فبانت مني 
بينونة کیری؛ بعدما هانت وذلت نفسي الصغرىء واستثقلت مناكيي 
الإزار: وملت رجلاي من نعل (اظار). واستوحشت الأشواك والغبار, 
وما أحسن من قال. حين وافقه حسن القال: 

دببت للمجد والساعون قد بلغوا... حد النفوس وألقوا دونه الازرا 
وکنت قد اعتدتٌ العمامة. وسقطتٌ من نفسي التدامة. ونذرت وصال 
السَادة. ومخالفة الأهواء ومعاركة العادة, فمشيثٌ نحوهم حافياء 
وتلثمت حياء ومُوارياء وتبرّكثٌ بالدّراويش والخاملین. وخدمت ALM‏ 
والجانین. وسرت 2 طريق ابن آدهم. وركضتٌ روحي ركوض Ml‏ 
إذ لم پسر 2 إسلامه الا ذ ثلاث: وخالف الرّغبة والأمل والميراث: 
وخالف التّفس والشيطان واعصهما... وان هما محضاك التصح 
فاتهم 

واقتفيت خطى بشر BLAM‏ واستكملتٌ جوابه الول؛ فكان كلام القوم 
كالرٌلال؛ ؛ هتم القوم is‏ م «Sle‏ واستأنفتٌ ف متاهات مسيري, 
واحتملت فیها رسالة لمیر > واستفثت: يا SUE‏ يا مُجيري. اطو 
عني بعد السافة. وأجرني من المكفوفة والكافة, فلا حصر هناك ولد 
قصرء ولا رم ولا قیّد ولا phe‏ (بل الانْسَانٌ ole‏ تقسه بصيرة: ولو 
نمی مَعَاذِيرٌه): , فمن عتب الله له السّمادة: سار به ‏ الفيانات إلى 
ی آهل العلم والكرم والتجادة. وقَصَدَ به ربوع تلك Ose‏ 
وحرم الهجوع ‏ الواطن. فبها Cpe‏ من عیون الفضائل. ald‏ قرار 
بربوة «الهامل» ویس وهيج من قبّس الأنوارء عند شيخي «دحية آبي 
الأنوار» حفت دارم بالزوار ولا alla‏ دره کزید البحار: 

سر يا خليلي إلى طلل شغفت به. .. طوبی لزائر ذاك الرسم والطلل 
واتسعت حضرة ة امامونیین. وضاقت علومهم بالواوین. واجتمع فیها 
کل کتاب ومخطوط. وکل فن ومسطور logis‏ وتناقلوا العلم بالاجازة, 
وزادوا عليه الشروح والحواشي والوجازة. وضربت إليهم أكباد “el‏ 


ققد جمعوا د بين العلم والعمل. واهتموا بالعلوم والاداب. > ولهم سابقة 


2 علم الأنساب. واشتهر فیهم کثیر من الأنجاب. منهم سيدي عبد 
الزمان. 2 ذلك الکان؛ الشريفة البتول لالة زینب. الشتهر ذکرها 2 
كل ظاهر وغیهب. ووقفت 2 مقام سيد الربین. وقدوة العلماء المصلحين 
الجربین. عند ضريح سيدي محمد ابن أبي القاسم. زينة تلك العاهد 
والراسم. زانها alll‏ بأنوار الایمان. وبالصّالحين ونجوم ole‏ ولم 
که وه 5 حم ی بش 
ازل 2 ضعة من نفسي. ارتقب 2 کل وقت دنو رمسي» فغاب قمري 
وحضرت شمسي: > وانتبهت الى صوت خطيب يهز الأشجان: وصد اه 
عدن يوقظ الوسنان: فركضنا نحوه رکوض العجلان. فإذا برجل 
قد التفع cul yl rere‏ نحوه الأعناق والرؤوس, وقد تلثم الشيخ 
بعمامته. واتضح بياض dine‏ وتفرّق ناصیته. وسار بين الناس حافياء 
وتكرر مشيه ذاهيا وآتياء وكأنه يستجمع منطقه وییانه. وشحذ لهذا 
الغرض كلامه ولسانه. واستفتح بفصل الخطاب. وجعل يسأل ویطیل 
الجواب: alt jhe‏ يقول؛ أَيّها الشعب الكسول: أن الصود من صرق 
ومن الأغيار ۳ و ولا عبّرة بما أكل وشرب ولبس. إذا لم يكن 
رل دنس من الم Ang‏ .. فكل رداء يرتديه جمیل 
فأدركناه یقول؛ Li‏ ای الکسول. أن السود من E‏ ومن 
الأغيار in‏ وعو ولا عبرة بما أكل وشرب ولبس. إذا لم يكن 
meet‏ ير ا .. كل رداء يرتديه جميل 
فما قولكم فيمن تلبس بالحرام؛ وأتى بالنکرات الجسام ؛ وردم الآبارء 
وغير مجرى الأنهار, وسَلك مسالك الأشرارء و السفهاء على 
الاخیار. فقاطعه أحدهم ae‏ > بالشعر مبادرا ركم 
هلا على رسلكک Golo‏ الأيئق. ول ها ما عطق 
قطانا کلفتها وسّقتها سَوْق. .. فتىّ من حالها لم يشفق 
ارفق يا هذا iene‏ ولا ae‏ الإنكار aol‏ لقد — أ 
5570 آخر, ولا مرف لهم Sly‏ ولا ظاهر, فلا سرف 
2 الکلام. ولا تتمجل 2 الملام: فأجابه صاحب لام ؛ وأماط dic‏ 
الأوهام: انتبه Lgl‏ الظاعن, oll‏ تلك المعاطن, وَأمسك عن الطاعن. 
coe ۱ Gee Oe‏ 3 
واحترم الکان, ولا تجار آبناء الزمان. فقد آبحروا 2 التوترة والفسبَكة, 


WY) IMs 


وأحاطت بهم أمارات المهلّكة: وما آنا الا ناصح آمین. پوشك أن يهلك 
مع الهالكين؛ ولكتني أصمٌ وأتوعك؛ وأقول لكم وأتبرّك: 

Balu!‏ من عزهم... أقدامهم فوق الجباه 

إن لم أكن منهم فلي... بے حبّهم je‏ وجَاه 

as‏ سأله الأنام. عن وسائل الاعلام. فلم يلتفت نزوّار «الهامل». وتمثل 
بقول القائل: 

فين الرضا عن كل غيب کلیلة... کما أن عبن الشخط تبدي الساویا 
لقد اقتدى الإعلاميّون بالفقهاء. يقولون القول صباحا ويرجعون عنه 
2 الساء. وزادوا عليهم 2 الخبث والمكر والدهاء. فصوروا الصادق 
كاذباء وجعلوا العمیل مُحاربا. وتمادوًا 2 أساليب الثفاق. واخترعوا 
JS‏ وسيلة لبت الفُرقة والشقاق. وتلثموا أيادي الغدر بالعناق؛ وأسرفوا 
& العناد واللجاج واستعملوا أساليب المُخاتلة والحجاچ. واجتمعت 
نيهم مُوبقات الاْمّم. واستوت 2 agile‏ الكبائر واللمّم. وأرّبوا على 
sadly can‏ فکان دینهم الدّينار وائوارية. واتّبعوا صاحب الب 
والفالبة. فقاطعه رجل حکیم. بنظم موجز سليم: 

يا ag’‏ لا تتکلموا... إِنَّ الکلام محرّمُ 

ناموا ولا تستيّقظوا... ما فاز إلا الثم 

وتأخروا عن کل ما... يقضي بآن تتقدموا 

ودعوا التفهمَ جانبا... فالخیر أن لا تفهموا 

وتثبّتوا 2 جهلکم... فالشر أن تتعلموا 

Lal‏ السياسة فاترکوا... آبدا والا تندموا 

إنّ السّياسة لو تعلمون... سرها Lalas‏ 

فنادیته من خلف القوم. ولم ai opel‏ واللوم: Lgl‏ الما اللتم. 
وفارس البیان الفحم. قد اوجزت واجدت. ولثل هذا الوقف اعددت. 
آحکمت عَقَدَ السَّدَى silly‏ فلا حرج عليك ولا ub‏ فقد أجدت 


امتطاء gg pall‏ وما آراك الا صاحب سَروج. فررت من حدیث gil‏ زید 

السروجي. إلى حديث آبي القاسم geet tl‏ فأمط عتا اللثام؛ افتضح 

آمرك 2 هذا القام. وأخبرنا عن بلاد الرّوم والشام. وأقصر عن 

مخالطة all‏ والعوام» فقد قرأت عنك 2 مقامات الحريري. وصرّت 
5 4< ۳ 

الآن يا بليغ أسيريء فأجابني: قد خانتك يا صاحبي الفراسة. فمالك 

يا فهیم وما للسياسة؛ قد ظننت أنّ حبل البیان قد ی واقتصر 


على المتقدّمين من dal‏ العراق والشام والحرّم؛ ولو نظرت بعيون 
«pal‏ ما احتجت أن أميط لك الحم هذا اليوم؛ ألاترى آن شعارنا 
شعار gual‏ استوی عندنا السير والحبو, فتنبهت بعد غفلة, وتذ کرت 
بد اه وقلت: يا آخر الدراویش, قد نجوت من محرقة البراشیش, 
أنعلك الله آیها الدکتور. آلست SiS‏ هذا الجواب الذ کور: 

ولقد أرى أنّ البکاء سفاهة... ولسوف یولع بالبکا من CEE‏ 

فأجاب: Lic‏ الله Lee‏ سلف. وواقاني وإيّاك مصارع الخرّف. فقد 
فررت فرار آبي بكر «HLA‏ وجنت إلى «الهامل» أبغي العلم الأزليء 
وارتدیت الجنون وجعلته جلبابي. وتورایت عن الحجوبین وأوصدت 
بابي. ا ریت مصیر الحلاح. وکنت قرینه ي ذاك النهاج. وقال: 
التصوف ضبط حواسك. ومراعاة آنفاسك. وسرت سائحا سياحة ذي 
التون. وجذبت جذب الجنون. وفررت من الجدل إلى العمل. کفرار 
معروف الكرخي. وتعرفت وتوکلت کمعرفة شقیق البلخي. ومشيتٌ مع 
أهل آهل السّرٌء ونابذت الحجوبین وأهل GES‏ وقرأت Spall‏ الأعمّء 
وتکتمت تکتم حاتم الأصمّ؛ وتشبّهت بالکرام والأتقیاء. وتأدّبت تأدب 
الأصفياء والأولياء. واستفدت من السّلمي وابن اللقّن. ومن یکرم الله 
Led‏ له من موهن: 

فتشيّهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم... إن التشبّه بالكرام فلاح 
فاعترضته: يا صاحب alll‏ قد أطلت الکلام. وتباهيت بمعارف 
التقدمین. ونسيت الفضلاء من المتأخرين: فأين علمك من ابن عطاء 
الله السُكندري» وما بينهما إلى سيدي امحمد الأزهريء وأين ابن 
عربي وأبو الحسن الشاذلي والقيجاني. وسيدي gel‏ مدين وأتباع عبد 
القادر الجيلاني» وأين وأين Gly‏ ممّن بقوا أثرا بعد cone‏ وأجابه 
صاحب اللثام وقد أوتي جدلاء ولم يزده اعتراضي على أن جعله فرحا 
جذلاء قد جمعتهم الرّغبة والزهبة. وتعلموا الأدب وحسن Ayal‏ 
وأحوالهم ومقاماتهم أعيت الذكرء وعدّهم يا فهيم فوق الحصرء 
ودينهم الحب. 2 ذات الرب: 

Goal‏ بدين coil Ceol‏ توجهت... ركائبه فالحبٌ ديني وايماني 

فقلت: ما أراك إلا صاحبي أبا الثرد قد بلغ بك العنت إلى هذا الحدّء 
فأمط Lie‏ اللثام» واندرج 2 عداد القاسميّين al SI!‏ فعليك الرّحمة 
والسّلام. 


محمد الخير حامد - السودان 
(مستشار التحرير) 


ضغط الكتابة وسكرها 


من آجمل الکتب التي قرأتها موكراء وأحیبت أن 
يشاركني القراء متعة الاستمتاع بها؛ هذا الکتاب الذي آنا 
بصدد الاشارة اليه 2 هذا القال. مؤلف مختلف جاء 2 
۸ صفحة. صادر عن دار العين للنشر بمصر 3 العام 
۶ الکتاب صدر بعنوان (ضغط الکتابة وسکرها- 
کتابات 2 الثقافة والحیاة) للروائي والطبیب السوداني 
العروف آمیر تاج السر. وضمٌ بين دفتیه حوالي 1۲ مقالة, 
تنوعت ما بين الكتابة النقدية. والنگرية. والابد اعيق. 

للکاتب أمير تاج السر الکثیر من الروایات العروفة 
التي وجدت حظها من الانتشار العربي والعالي وترجمت 
کثیر من روایاته الى لغات عالية. وآشهر آعماله حتی 
الان: رواية «صائد الیرقات» التي ساهم دخولها ضمن 
القائمة القصيرة لجائزة البوکر للعام ۲ م 4 ازدیاد 
شهرة کاتبها. ورواية FV‏ الحائزة على جائزة کتارا. 
و»زهور تأکلها النار» التي وصلت إلى القائمة القصيرة 
لجائزة البوکر العربية 2 ۲۰۱م. وفيما حققت بعض 
رواياته الأخرى LAG!‏ معقولاء ودخلت بالقوائم الطويلة 
لجوائز متنوعة. ويعدٌ الروائي تاج السر من SES‏ الواقعية 
السحرية الجدیدة. وجاء کتابه هذا مختلفا عن الولفات 


الروائية الأخرى بذ کل شيء. 


قدّم الروائي آمیر تاج السر 2 کتابه (ضغط الكتابة 
وسکرها.. کتابات 2 الحياة والثقافة) شکلا مختلفا 
من الكتابة التي تعود علیها القراء. وبالکتاب اضاءات 
عديدة وطقوس خاصة بالكتابة وأسرار عواله الابداعية 
والروائية. وتحدّث 2 مقالاته بالکتاب عن كيفية اختیاره 
للعناوین والتخطيط للاعمال الروائية cling‏ الشخصیات. 
وكيفية التقاط الحكي اليومي الشفاهي من آفواه العامة 
والنجاح 2 استخدامه 2 القص والرواية. مع العدید 
من الأفكار الابداعية GAM‏ التي یمکن أن يستفيد 
منها الكتاب الموهوبين. تناول كذلك 2 مقالاته التي نشر 
معظمها بمجلة الدوحة. وموقع الجزيرة الالكتروني. 
وصحيفة القدس العربي؛ العديد من الظواهر الثقافية, 
كحديثه عن سيطرة ذائقة اللجان + المسابقات مثل 
جائزة البوكر العربية وغيرها من الجوائز. تحدث عن 
الانتشار والشهرة التي تطل فجأة بعد حصول الكتاب 
على الجوائز» وأساليب السرد الروائية. والجدل المستمر 
ما بين استخدام الكثاب للغة سردية مزاوجة ما بين 
العامية والفصحی, وكيفية استخدام GUSH‏ والروائيين 
العرب للغة واللهجات وتنوعهم 2 ذلك. إذ لكل منهم 
أسلوبه الذي يكتب به. كذا تحدث عن الفعاليات والورش 
المصاحبة للجوائز والفعاليات والمؤتمرات. وحكى عن 


تجاربه الشخصية؛ ولم ينس حتى el pall‏ الذين تواصلوا 

بدا لي المؤلّف 2 مجمله كأنه تحفة من التحف النثرية 
النادرة باعتياره leas‏ من الأدب النادر. أو قليل التواجد 
مؤلفات كثيرة مشابهة Al‏ وعندما بدأت 2 قراءته تراعت 
لي مؤلفات كنت قد قرأتها 2 وقت سابق. مثل كتب :»غريق 
على آرض صلبة 5 عشت لأروي» للکاتب العالمي الحاصل 
على جائزة نوبل الكولبي ماركيز « و»خبايا التجربة 
الروائية» «Lins liad‏ وکتاب «کالنهر الذي يجري» لبابلو 
كويلو. ومؤلفات برجاس يوساء وكونديرا وغيرهم. كل 
هذه المؤلفات التي ذ کرتها اتفقت 2 أشياء وتفاصيل كانت 
سبب تمیزها. فكل مولفیها من الروائیین. وتحدثوا فيها 
عن تجاربهم الكتابية. وبالرغم من أن الحتوی 2 الأصل 
مقالات dole‏ إلا أن الکتابات بها مزج Gad‏ وجمیل ما 
بين العام والخاص. وكلها تحدثت عن آراء وخيايا يبحث 
عنها كثير من الناس باعتبار أن طقوس الكتابةء وتلك 
العوالم. لا يمكن الإمساك بطرفها. والإلمام بهاء إلا بذ 
كتب السيرة الذاتية. ومثل هذه الكتب النثرية التي يدفع 
بها الكتاب آنفسهم. من حين إلى آخر. تمثل واحدة من 
أسالیب فك شفرات الإبداع لدى هؤلاء الكثاب. لذلك 
ga‏ تشمل إضافة حقيقية ونوعية (Lal‏ النهم الباحث 
عما وراء النصوص. ولا غنى لمثل هؤلاء القراء الشغوفین 
بتلك الأسرار من اقتناء نسخة من الكتاب. 
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أمير تاج السر 


